طروت 
يك فا 


الإهداء: 
إلى الذين كسِرث قلوڼهم 

يا لهذه الدُنيا كم هي مليئة بالقاڍرين! 

إلى الذين أخدّ منهم الموث قطعاً من قلويهم 
فتصترواء لأنهم يعرفون أنّ في الجنة لقاءَ لا فراق بعده! 
إلى الذين أنهكهم المرض. فلم يصرفهم عن باب الله 

لأنهم يعرفون أن الدُنيا دار امتحان ليس إلا! 

إلى الذين ابتلاهم الله بضيق الرزقء 


فحمدوه. وصيزوا على قضائه, فكانوا أترياة في 
قلوبهم! 


إلى الفطلقات العفيفاتء والأرامل القابضاتٍ على الجمر! 
إلى الشياب المتعففين الذين يُصارعون أنفشهم 
وشياطينهم! 
إلى الخزاتىء والمكلومينء والمخذولين, 
أعرف أن الکلامَ لا يسَدُ ثقباً في القلبء ولکئه يُعَزَي 


أهديكم هذا الكتاب علّه أن يكون عزاء! 


1 

عندما يأتيك الخُذلان من الشخص الذيء 

كنت تستعنيه دائماء 

فأنت لا تفقدُ العقة بشخص واحي 

وإتما تفقدها بالجميع, 

ستعيش بعدها فزعاًء ولن تسمح لأحي بالاقتراب منتك, 
لأنك ترى الجميع مشاريع حُذلان مع وقف الكنفيذ, 
ستتليد. ولن ثؤتر الكلماث فيك, بقدر ما ستعيز فيك 
الفزع! 

شعورك كالذي نجا من الغرقٍ بأعجوبة, 

صحيخ أنه نجاء ولكته سيخاف الماء إلى الأبد 
كالعصفور الذي لم تقتله الطلقة, 

ولكنها أفقدته أمان الشجرة إلى الأيدء 

كالميتورة يده لا یری سواهالء 

يحدث أن يبقى الناش عالقين في جروحهم, 

أعان اللة كل من أتى من مأمته, 


ولا سامخ الله كل من دخل قلباً فنزع مته طمأنينته! 
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قَالَ المدائئنئ: رأيث بالبادية امرأةٌ لم أو أجمل منها قط! 
فقلث: والله هذا فع صلاح الدنيا والشرور ياك! 
1 'فقالث: كلد واللهِ إن لدي أحزان. وخلفي هموم, 
: 
وساخيرك: 
كانت لي زوج» وكان لي مته اينان, 
فذيح أبوهما شاةٌ يوم عيد الأضحى. والولدان يلعيان, 
فقا الأكبز للأصغر: أتريذ أن أريك كيف ذبح أبي 
الشاة؟ 
فقال: نعم. 
فقا إليه يُلاعبهء فإذا به قد ذبحه! 
فلمًا نظر إلى الدج فزعء وهرت نحو الجبلء فأكله 
الذئب, ` ٍ 
قخرج أبوه في طلبه فوقع ومات! 
فقلث لها: و كيف أنت والصير؟ 
فقالث: لو دام لي لذفث له. ولكنه كانت جرحاً قاندمل! 
لا تخدعتكم المظاهر, الناش صناديقٌ مُغلقة. 
فلا تحكموا على الصندوق فإنّ فيه ما لا ترون! 


الغلادف فقط! 


خلف الضحكات جروح غائرة يُحاول الناش كتمانها عن 
التاس, 

فلا تر إلا ما ترى! 

وراء بعض اليْعم الظاهرة حرمان قاتل, 

يتجرّعه صاحبه بمرارة ولا يدري به إلا خالقه! 

والسعادة التي a‏ كاملة, أنت لا تدري إن كانث 
مجرد غلاف لصفحات. 

أنت لا تعلمُ حرفا عقا فيها! 

الصوز قي مواقع التواصل ليست إلا تمرة جوز 

إتها القشرة الصلبة فقط. في الداخل أشياء هشة جداً! 

هته الذتيا دار نقص. ولا تكتمل لأحد, 


ثٿق أن كل إنسان ينقصه شيء ماء فَمُرٌ هيناً» كل إتسان 
قيه ما يكفيه! 


. @nadimaktabaali 


3 
نحن لا نبتعذ كرهاً وإنما ألما 
هذا الابتعائ ليس الهئ وإتما التأيء 
. لا أحد يريذ أن يرى جرحه ماثلاً أمام عينيه, 
لا أحد يريد أن يتذكر أنه لم يكن كافيا, 
وأن اليد التي كان يُقبَلها هي التي طعنتهء 
وأن العين التي كان يخشى بكاءها هي التي أبكته, 
تحن نيتعد حفاظاً على ما تيقى مناء 
صيانةً لجرو حنا من نظرات الشفقةء 
حتى الكلاب وهي كلاب إذا ما جرحت 
أخذدث لها مكاناً قصياً آمناً ولعقث جراحها فيه 


بعض الودٌ لا صان إلا بالبعد! 
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قال الشَّعبيْ: شهذث شريحاً القاضي وقد جادته امرأة 
ا ۰ 
”رفأرسلث عينيها وبكث بكاة شديداً. 
فقلت له: يا أبا أميهّة, ما أظث هذه البائسة إلا مظلومة! 
فقال لي: يا شعبئء إِنّ إخوة يُوسف جاؤوا أباهم عشاء 
ييكون! 
هذا هو شأن الناس دوماًء يكوئ أحدهم ظالماً مقترياء 
تم يجلش يتشكى كأنَّه المظلوم. 
كود EEE ١‏ كوي في كل 
المجالس» 


las GELS ELS GALE Eb 
فردذت عليه بعض قوله» لرأيته قد لیس عباءة الثقى,‎ . 
واتهمك يما هو غارق فيه!‎ 

تورّغ تركة الأب, فيسعأئز بعضهم بهاء 

فإذا طالب بعض الإخوة بحقّهم في القضاء. صاروا 


يقولون: 


أين صلة الرحم» وكيف بُجرجز المرغ أخاه إلى 
المحاكم؟! 


يُزيدون أن يضجعوك أرضاء ويذبحوك. 


فإذا انعفضت اتهموك أن سكينهم آذتهم لأنك لم تكن 
ذبيحاً مُسالماً! 

ولو نفر دممك وأصابَ ثيابهم لاشتكى الذابخ من قلةٍ 
صير الذبيح! 
: تعيش الزوجة ردحاً من الزمنٍ صابرة, لا يُسمع لها 
صوت 

تعلقّى الإهانة بعد أخرى, ممن خان الأمانة. فإذا فاض 
يها الكأسء وأنطققا الألم, اتهموها بالثشوز! 

مشكلة الناسش أنهم لا يعرفون إلا ردات الأفعال, 

أما العذابات المعكررة, الإهانات التي لا تحتملها الجيالء 


الظلم الذي تراكم فوق بعضه حتى بلع عنان السماءء قلا 
يراه أحد! 


القصز ليس أن لا تتذكر, 

فلا أحد يستطيغ أن يخلة ذاكرته ويمضي» 

. 'وإنما التصز أن تتذكر ولا تحِنٌ! 

دون أن يرف لك جفن! 

أن تتحسس التدبة في قلبك ولا تعوجع.ء 

وإنما تراها تذكاواً يخبرك أنك كنت الأوفى! 

التصز أن a‏ غرباء كما كانواء 

مجرد أشخاص التقيت بهم في مطار برهة, 

تم لك وجهتك ولهم وجهتهم, 

٠‏ التصز أن تحولهم من مرتبةٍ أشخاص هم كل العالم, 


إلى مرتبة مجرد أتشخاص في هذا العالم! 
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هذه الذنيا قاسية وتطحن العظم, 
وما منا من أحيٍ إلا وفيه جرح غائر. 
يحاولٌ جاهداً أن يواري سوأته! 
ولو اطلعنا على جروح يعضنا التي نحاول أن تخقيهاء 
لتعائقنا بدلّ أن نعصافح! ٠‏ 
جميعنا والله نستحقٌ العزاء من جرح ما! 
وأسوأ ما في الجروح أننا لا نعرف معى تتفلث مناء 


ولكتي أعتعقد أن الإنسان يميظ اللغام عن جرحه حين 


وثخيل إلى أن أحدنا يمضي حاملاً جرحه. 
e‏ لحظة طمأنينة ليلقيه عن كاهله! 

منّ الله علي بحج.بيته هذا العام, 

وفي منى التقيث ضدفة يصديق لي» 

ذهت كل منا إلى الحج في حملة, 

وصادف أن تكون خيامتا هناك متقايلة, 

تصافحنا بحرارة, وتعانقناء 

ثم قلث له: ما رأيك يكوب شاي؟ 


رحب بالفكرة جداء فتركئه ودخلث إلى الخيمة, 


وأعددث كوبا لكل مناء وخرجث لأناوله كوبه, 
وفي اللحظة التي ناولعه فيها كويه, 


مرّ بنا حاج من السودان في الخامسة والستين من 
““.العمر تقريباًء 


٠‏ فاعتقت أني أقوم بتوزيع الشاي؟ 
ترك لد وى سود وو aE‏ 
مددث يدي إليه بلطف, ومد يده كذلك, 
ثم لم أشعر به إلا وقد عانقني وأخذ يبكي! 
رَيَتُْ على كتفه. وقلث له: لا عليك يا عم, 
تم تركتا ومضىء أما المشهد فما زال عالقا في قلبي, 
كوب الشاي لا يستوجث عناقاًء ولا يقيز البكاء, 
ولكن هذا الإنسان مجروح لا شك 

ش وعند أول لحظة لطف انفلك منه جرحه! 
الإنتسان يبوخ بجرحه حين يأمن لا حين يُحققٌ معه! 
وکل من كشفٌ لك عن جرحه» 
قإنما لمش فيك شيئاً من الطمأنينة, 
الجروح كالمجالس بالأمانات, فلا تحن الأمانة! 
نحن في لحظات الظمأنينة الأولى أضعف ما نكون, 


إننا نخلغ دقاعاتنا التي كنا نرتديها طوال الوقت. 


ونصبخ مكشوفين تماماً, بلا تلك القشرة السميكة التي 
کتاء 


تغلّف فيها أنفسنا لنحمي هشاشتنا من الداخل! 
. لهذا تجدنا نخلظ كميراً بين الأشياءء 
٠‏ من جوعنا للكب تفشر أي اهتمام على أنه خب, 
وأي أطف على أنه طلب يد للخطوبة, 
والأمر ليس كذلك أيداً! 
الجفاف العاطفي مقتل, مقتل بالمعنى الحرفي للكلمة, 
كلنا فینا جوع للخب» ونتضوٌرُ انعظاراً له, 
لهذا إن لم نجده اخترعناه! 
أو بععبير أدق توهمتاه! 
تحن حين نعيش جفافاً عاطفياً , 
نكون فرائس سهلة لأولئك الذين يبحغون عن العلاقات 
العابرة, 
وحتى إن لم يكونوا من هذا النوع, 


فإن ااه والعاطفي سيد التأويلات التي لا علاقة لها 
بالواقع, 


إنه يُفْسَرُ كل كلمةٍ لطيفةٍ على أنها رسالة خب! 
في الجفاف العاطفي قد نتعتقد أن كلمة صياح الخيرء 


فى تفسها: أنا أحيك!. 


وكيف حالك؟ 

هي نفسها: لقد اشعقث إليك, 

وكم عمرك؟ 

. هي نفسها: أتت في سن مناسية للزواج! 

إن أسوأ ما في الجفاف العاطفيء 

أنه يجعلنا نرى الأشياء كما نريدهاء لا كما هي قعاذً! 
ثم ننساقٌ خلف هذه التأويلات الواهمة, 

ونتخسز هؤلاء اللطفاء الذين دخلوا حياتناء 

ولكن ليس e‏ الصورة الشخصية التي توهمناهاء 
وبهذا نحصل على جرح جديد. 

تحن الذين حفرناه في أنقسنا هذه المرّة, 

. فانطيق علينا مغل العرب الشهير: بيدي لا بيد عمرو! 
لان الجقاف العاطفي ليس بالضرورة وليد جرح ماء 
يكفي عدم الحصول على الخب من مصدره ليولد! 
الرّوجة التي لم تسمع كلمة غزل كما تشتهي» 

ولا تحصل على الهدايا أبداء 

هي امرأة يهال التراب على أنوتتها كل يوم, 

لهذا ليس مستغرياً أن ثقشر أي كلمة على أنها خب, 


أو أن تكون صيداً سهلاً لمن يصطاد في الماء العكر, 


طبعاً كل هذا ليس مبرراً للعلاقات الحرامح, 
الحرام لا يُبرره الحرمان أبدا, 

ولكن الحرمان يجعله سهل الوقوع, 

. 'وتحن نريذ إبعاد مصادر اللهب, 

لأن هذا أيسومن معالجة #إكلقاف النيرات! 

والزوج الذي لا يحصل على الاهتمام والتقديرء 
هو صيد سهل لامرأة أخرى تهتمٌ به, 

وطبعاً هذا ليس ميرراً للحرام أيضاء 

ولكننا نهاية المطاف ضعفاء نجابه أنفسنا وشيطانتا! 
والينت التي ثعامل بقسوةٍ في البيت, 

هي فريسة مكشوفة خارجه! 

. نحن حين تغدقٌ الخب والاهتمام على من حولناء 
تحصنهم جيداً من الوقوع في فخ اللطف العابر, 
الوقاية خير من العلاج, 

ونزع فتيل الأشياء القابلة للانفجارء 


أيسر من لملمة الخراب الذي يُحدقه الاتفجار! 
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في الحديث النبويّ الشريف: 
«لا تزول قدما عبي يوم القيامة حتى يُسأل: 
. عن عمره فيح أفتاه؟» 
لن تُسأل عن عمرك فقط, 
وإنما عن أعمار الناس التي أهدرتها! 
عن كل كلمة «أحيك» قلكها من لسانك لا قلبك! 
وعن كل طريق مشيتها مع أحي. 
دون رغبةٍ 58 منك في الوصول! 
عن كل يد أمسكتها وقي خاطرك أن تتركها! 
وعن نهار أحدهم قلقاً متك لأنك لا تُؤتمن, 
. وعن ليل أحدهم باكياً غدرك لأن لا أمان عندك, 
وعن أيام التاس التي ذهيث شدئ لأنتك تريذ أن تعسلى, 
وعن الوعود الزائفة, 
وعن كل شمعةٍ أوقدتها في قلب أحدهم ثم أطفأتهاء 


وَتَحَسَبوتَة هيتا وهو عند الث عظيح). 
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في «الفختار من نوادر الأخبار», 
أن رجلا دخل على سالم بن قنيبة بن مسلم الباهلي 
۰ يسأله عن حاجة, 

وسالم جالش على الأرضء 

فوضة الرجل سيفه وهو في غمده على إصيع سالم 
وهو لا يشعر, 

واتكأ عليه, وجعل يطلب حاجته, 

إلى أن تزف إصيع سالم ولكنه لم يُكلمه, 

فلما انتهى الرجلٌ من مسأليه. وقضاها له. وخرج, 


جعل سالم يمسخ الدم عن إصبعه., فقالوا له: لِم لَمْ ترفع 
السيف عن إصيعك؟ 


فقال: خفث أن أفعل» فيخجل الرجل من فعلته, ويتسى 
حاجة من مسألعه! ` 
عندما يأتيك إتسان في حاجة فاعلم أنه طلبها من الله 
أولة, ْ 
فأرشده شيحانه إليك. وجعلك سبياً فى إجابة الدعاءء 
فلا تنظز في شأن من ةح ب حاجه فقط: 1 
وإنّما في الذي أراد أن يتكرح عليك ويجعلك سبباً في 
قضاءِ حوائج التاس! 


وعندما تتصدّقٌ على فقي فاعلم أنك تحتاجه أكثر مما 


فهو يحتاجك في دنياه. وأنت تحتاجه في آخرتك, 

وما أنت إلا جامع مالء إمًا لك أو لورثتك, وإنّه ليش لك 
إلا ما أبقيت, 

وإنّ أجمل ما قيل في الصدقة: 

هي ادّخاز أموال الذنيا للآخرة, فأنت لا تستطيع أن 

ولكنك تستطيع أن تجعله يتتظرك هناك! 

لكل شيءٍ أدبء والعطاءغ شية من الأشياء. وله أدب 
أيضاًء 

وهو حفظ ماء وجه الطالب! 
قالتاش قيل أن يكون لديهم. حاجات فإنّ لديهم 
كرامات, 1 

وترميم كرامة الإتسان لا تقل ثبلا عن ترميم حاجته! 

إنّ الذي يطلبك في حاجةٍ في نقسه اتكسار وإن لم 
تيده لك 

وقي روحه حزن وإن أخفاه عنتك, 

فلا تكن والدذتيا عليه, 


أشعره بالدقء., لن له يالكلام, وابيظ له وجهكء وزيّن 
المجلس بايتسامعات. 


أدائها! 1 


وتذكز دوماً أن الجزاء من جنين العملء ولا أحد أوفى 
من الله! 


من لان للناس ألان الله له قلوب التاس! 


ومن قضى حوائج النایں قضى الله له حوائجه على 
أيسر الشئل! 1 
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انتظرث العلت الأخير من الليل» 
لأدعة عليك, 
. وقي الشجود غليني قلبي, 
ووجدتني أدعو لك! 
يالشعادة والهتاءء والخروج الآمِنٍ من قلبي, 
فأما الخروج الآمث قد تحقق. 
لم يعذ لك معسة في هذا القلب, 
وأما سعادثك وهناؤك,. فهذه قصتها عندك, 
وليس عندي فضول لأسمعهاء 


أتا لا تستهويني قصص الغرباء! 
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يروي الأوروبيون في حكاياتهم الشعبيّة, 
أن ضفدعة أت ثوراً فغارٿ من حجهه» 
. وهي التي بطولها وعرضها لا تزيذ عن حجم البيضة! 
فراحث تتمدد, وتجهد نفتهاء وتنتفخ. في محاولةٍ 
. يائسةٍ لتصير بحجم العور! 
وقالث لجارتها: أنظري إلى يا أختاه. هل كبزث, هل هذا 
المقدار يكفي؟ 
فقالث لها: لا اسعمري ينفخ نفسك. 
تابعث الضفدعة نفخ نفسهاء وقالث لجارتها: ما رأيك 
الآن؟ 
فقالث لها: لاء لم تبلغي حجم الثور بعدء حاولي أكثر! 
وبقيث تحاول حتى انفجرث! 
إن لم يكن للؤضى على قر الله إلا الراحة التي يجذها 
المرغ فكفى بها نعمة, 
وإن لم يكن للسخط على قدر الله إلا الشقاء الذي يجذة 
المرغ فكفى به نقمة! 
إن النه انه وتال كفل هذه الذي دار امان د 
دار جڙاع» 


وقد اقتضت حكمته. أن يَورءَ الأرزاق بين النتاس 


بالتفاوت, 
ليرى شبحانه ماذا يفعلُ المرة بما أعطيء أيشكز أم 

یکقرء 
وليرى ماذا يفعل من خُرمَ أيصيز أم يفجرا 

٠‏ فالله تعالى حين خلق الفقير لم يجعله فقيراً عن قلة, 
فبيده شيحانه مقاليد السماواتٍ والأرضء ولكن امتحان 

بعض الناي في الققرا ش 
وحين خلق إنساناً قبيحاًء أو مريضاً فهو لم يخلقه هكذا 
فشيحان من أبدع خلق كل شيءء ولكن امتحان بعض 

الناس في الدَمَامَةٍ والعجرا 


ما منا من أحي إلا وقد أعطي أشياء وخر من أخرى, 
هذه الدتيا لا تكتمل لأحد, ولكنتا.نحسبها كذلك, 

وکل متا يععقذ أن. امتحان الآخرين سو من امتحانه! 
من قضى حياته ينظز إلى ما في أيدي الناس, 

فلن يجت وقتاً لينظر إلى ما جعلٌ الله في يده, 
وسيعيش وطعم الحرمان مر في فمه وقليه! 


ومن عرق أنها أقدار مكتو بة» وارزاق مقسومةء رضي 
عن الله. ورضى الله عنهء 


وتذكروا أن أكمق أهل. الأرض شقاءَ سيغمش يوماً في 


الجنة غمسة واحدة 

ثم يقال له: هل رأيت بؤساً من قبل؟ 

فيقول: واللهِ ما رأيث بؤساً قطا 

روأن أكثر أهل الأرض نعيماً سيغمش يوماً في التار 
E‏ واحدة 

ثم يقال له: هل رأیت نعيماً من قبل ؟ 

فيقول: والله ما رأيث نعيماً قط! 

فاللهم ارزقنا في الذتيا الرضى على قدرك. 

وفى الآخرة الجنة عوضاً عن دنيا خلقث ناقصة فلم 
تكتمل لأحد! 
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تقول الأسطورة: 
إنّ العقرت جلس طويلاً على ضفة التئهر, 
. ينتظز من يُقلّه إلى الضّفةٍ الأخرى, 
وقد طال انتظاره دون جدوىء 
إذ رفض الجميع نقله لأنهم كانوا يعرفون أنه يلسع, 
وعندما مر الضفدغ من أمامهء 
قال في نفسه: لا ضير أن أحاول مع هذا الضقدع, 
فقال له على الفور: أيها الضفدع الطيب. 
هلا تحملتي على ظهرك حتى أيلغ الضفة الأخرى, 


فقال له الضفدع: أمجنون أنا حتى أحملك على ظهري 
فتلسعني؟! 1 


فقال له العقرب: كيف ألسعك وأنا على ظهرك في وسط 
النهرء 

فإن مث أنت غرقث أنا! 

اقتنة الضفدع بكلام العقرب. ودنا منه ليحمله على 
ظهرهء 


ولمعا صارا في منتصف التهر. غررّ العقربٌ إبرته قي 
جسد الضفدع, 


وأعمل شمّه فيه! 


فقال له الضفدع وهو يلفط أنفاسه الأخيرة: 
لم قتلتني وأنت تعلم أنك ستموث معي؟ 
فقال له: الغدز طبعيء والطبغ غالب! 

. عليك أن تعرق أن القادر حين يغدر 

فإنه يفعلُ هذا لأنّ هذا طبخ فيه. 

فأسوأ ما يحاولٌ الغادرون فعله, 

هو إقناع المغدورين أتهم السبب, 

وأن غدرهم لم يكن إلا ردة فعل, 

بيئما في الحقيقة أنه لا شيء يبرر الغدر, 
حتى الجرح لا يُبرره, 

إن التبيل إذا جرح. ولملم جرحه ومضى, 
إذ أنه یری أنه لو خسر شخصاًء 

فهذا ليس مبرراً أن يخسر احترامه لنفسه! 
إن الحوادث لا ثغير قي الطباع, 

وإنما تكشفها فقط! 

إنها تُسقظ الأقنعة, فعظهر الوجوه الحقيقية, 
لن يأتي إليك أحذ معرّفاً عن نفسه قائلاً: 
مرحياء آتا حقير وغادر! 


ستأمن أولاً. وتكشف عن مكامن الضعف فيك, 


تم ستتلقى الضربة! 

فإياك أن تلوح نفسك, وتيحث عن السبب فيك, 
أنت إنسان طبيعي جداً وإن غدرت 

. أمنت لأن الذي ثحث يأمن 

ووثقت لأن العلاقات بلا ثقة جحيم» 

وكشفت عن مكامن الضعف فيك 

لأنّ الفحثت يخلغ عنه كل دفاعاته! 

ليس عليك أن تشعر بالعار لأنك الضحية, 

العاز هو للجلاد فقط! 

والطيبة وإن كانت نتائجها وخيمة. فليسث خطأ! 
الخطاً هو خطأ القساة فقط! 

وليس عليك أن تشعر بالخزي لأنك فتحث الياب, 


الخزي هو للذي طرق الياب بتية العيث! 


12 
إذا أردت أن تتخلّص من علاقة, 
بأخف الأوجاع وأيسر الظرق, 
. فأغلق دوتها كل الأيواب والتوافن, 
لا تسعرق الئظر, ولا الشمع. 
أتركهم لحياتهم. وامض لحياتك. 
تعامل مع الأمر كما تتعامل مع الموتى, 
تهيل التراب على الميت. وقديز ظهرك, 
ولا تعود كل يوج لترى حاله قي البرزخ, 
دعَهُم في برزخهم, 


وامض. فلا شيء يودي أكثر من الالتفات إلى الوراء! 


13 
في القرن الثاني عشر هاجة المغول بقيادة «جنكيز 
خان» الصين, 


ك1 عدن عميرة. وكات كلما احعلوا 'مدينة انادوا 
شکانهاء 


وكان «جتكيز خان» همجياً لا يُقَدّر قيمة الحضارة, 


ولم يكن يرى في الصين غير بلاي شاسعة تصلخ لرعي 


خيوله! 


ولكن رجالا واحداً يُدعى «شو أوستاي» استطاع إنقاذ 
الصين! 

لم يكن صيتياًء ولكنه تربّى فيها وأحبها جداً كأنها بلده, 

وكان خارق الذكاء. واستطاع أن يصلّ يذكائه إلى 
مرتبةٍ ممُسعشار «لجنكيز خان»» 

اقترح أولاً عليه ألا يُدمر الفدن ولا يقتل سكانهاء 


ولكن أن يحعلها ويفرض جزيةٌ عليها وبهذا تزداد 
أمواله! 


وعندما توجة «جنكيز خان» إلى مدينةٍ كايفنغ, 


وتمكّن من احعلالها بعد حصار طويلء قر أن يقتلّ 
الجميع فيهاء 


ولكن «شو أوستاي» قال له: إن أفضل مهند سي الصين. 
وحرفييها, 


وففكريها قد هربوا إلى المدينة, 


وأنه بدلّ قتلهم من الأفضل أن يستخدقهم لتعوطيد 
"أركان ملكه! 


ومرة أخرى اقتنة «جنكيز خان» وأ ظهر رحمة لم تكن 
٠‏ معروقة عتهء 
وقَرَّرَ الإبقاءَ على حياة شكان المدينة. 
قي الحقيقة كان «شو أوستاي» يعرف يذكائه أن 
«چة < ر خان 4« 
آخر ما يهعمٌ له هو بناء حضارة, 
وأته همجي لا يرتوي إلا يعدمير اليلاد وقثل العباي, 


ولكته كان يعزفُ على وتر حسایں وجده فيه:, الطمخ لا 
8 ا 

في كل واحي منا وتڙ حشاس! 

هذا الوتز أشبه بمفتاح لباب مُغلق هو الإنسان, 


ومن استطاع الحصول على المفتاح, كان دخوله إلى 
صدور الآخرين بنرا 


وإلى إقناعهم بفعل أمر أو تركه يسيراً! 


على سبيل المغال» إن الزوجة التي تطلبِ الطلاق 


في الغالب تتراجغ عنه حين نعزف لها على وتر أولادهاء 

ذلك أن الأم مفتاح قليها هم الأولاد! 

لا يُمكنك أن ثقنع تاجراً بمشاركتك في صفقة 

ناو وتكتره أن هده الكتفعة E‏ امكيف رأفضن: 
عليك أن ثخيره: كم سيريح! وتز التاجر هو الريح لا غير! 
البخيل عليك أن ثخبره أولة أنه لن يدفة شيئاًء 
وسيوافق على القور بالاشتراك معك في الفكرة دون 

التدقيق في التفاصيل 


حتى لو كانث الفكرة تسق قمةٍ «افريست في جيال 


الفكرةٌ من هذا كلهء معرفةٌ مفتاح الياب, يُغتينا عن عتاءِ 
خلعه! 1 
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عندما ينطقئ الشغف سيزول الانيهان 
وترى الأشياء على حقيقتهاء 

. ونكتشف أنهم كانوا عاديين جداًء 

وأن عيونتا هي التي كانث تُجمّلهم, 

الشَّغف يصتغ حول الآخرين هالة, 

تماماً كالهالة المحيطة بالقمر, 

جرم ساحن مضيءء شاعريء يأخذ القلب, 
هذا لأنك تراه من يعيد, 

أمَا لو قُدَرَ لك أن تطأه عن قرب 

لاكتشفت أنه ليس إلا قطعة كبيرة من الركام, 
هذا هو الفرق بين أن تشعرء وبين أن تعرف. 


المعرفة تُتزل الناش منازلهم الحقيقية! 


15 
في الآداب العالمية أنّ الجندي قال للضابط: 


صديقي لم يَعُْذ من ساحة القتال. أطلث منك الإذنَ 
٠‏ بالذهابي لليحث عنه. 


ققال له الضابط: الإذئْ مرفوض. 


لا أريدك أن تخاطر يحياتك من أجل رجل من الفحعمل 


أنه قد مات! 


ولكن الجندي عصى أمر قائده» وذهت للبحث عن 


صد د يقهء 


ويعد ساعات عاد یتزف من جرح خطير أصايه, حاملاً 


فقالَ له الضابط بغرور: قلث لك أنه قد مات, 


ولكن فل لي أنت. أكائ الأمز يسعحقٌ كل هذه 
الفخاطرة؟! 


فقال له الجندي: أجل كان يستحق. عندما وجدته كان 
فيه رمق من حياة, 

وقال لي: كنث واتقاً من أنك ستأتي! 

ما أجمل أن يكون المرء عند خسن ظنّ التاس بهء 

أن يكون يحجم تلك الصورة المرسومة له في العقل, 


وتلك المكانة الفعطاة له في القلبء 


لأنه لا شيء أقيح من الخذلان! 

ما أجمل أن يطرق صديقك بابك عندما يقغ في ضائقة 

وكله عشم أنك لن ترده,. فيجدك على مقدار العشم! 

ما أجمل أن يرسم أبواك لك صورة الاين البارء 

وأتك لن تعركهفا في لحظات المرض والعجز ثم أنت 
تترجم هذه الصورة 

إلى مواقف ناصعة في اليرا! 


ما أجمل أن تأتمنك امرأة على قليها في زمن كُثر فيه 
الغدر 


وصار الخذلاث سمته. فتجدكة رجلاً على مقدار كلمعك, 
لم تفلت يدك, ولم تهن عليك الأعراض والمشاعر! 


ما أجمل أن تكون الجار المأمون فعلا, والأخ الكتف 


والزوج العكاز صذقاً, والأب السند خياً! 


ما أجمل أن تكون الجهة الآمنة دوماً! 


16 
نحن نتصشك بالأشياء ليس خوفاً عليهاء 
وإنما خوفاً علينا! 
1 قنحن في الحقيقة لا نخاف عليهم, 
6ا فاع ادس وو 28 
فلا نتعبه أنّ الخوف من خسارة الأشياء. 
يجعلنا تخسر أنفسنا! 
والحرص الزائد على عدم كسر العلاقات: 
يكسرنا نحن كل يوم, 
ولكن قي اللحظة التي ثقرر فيها أن نترك 
في اللحظة التي نفلت فيها أيديتاء 
سنكتشف أن حيل الإمساك لم يكن يبقيهم معناء 
بقدر ما كان يخنقناء 
أول شعور بالراحة بعد الكقرك سيجعلنا نسأل: 


لماذا تمسكنا كل هذه المدة؟! 
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يبتلى المرء أحياناً في قلبه, 
وهذا والله من أشد البلا 
. أن يكون لأحدهم كل المتسع في قلبك, 
ولیس له شير معسع في حياتك! 
أن تراه الرئة التي تحتاجها لتتنفس» 
ولكن شاءت الأقدار أن تختتق من دوته, 
أن تراه العين التي تحتاجها لترى, 
ولكن تحرمك الحياة إياه, 
فتمضي عمرك كله كالأعمى تتحسش طريقك! 
فلا هو قَرْيتٍِ لتلقاه, ولا بعيد لتغادره. 
ولا الطريق إليه معبّدٌ لتأتيه. ولا وعِرّ لتفارقه, 
ليس لكء لعطمئنء ولا ممتوعاً عنك لعخاف, 
لا الأرض ضيقة لعجمعكما, ولا واسعة لتفرقكماء 
ولا إن مشيت إليه تصلء ولا إن جلست مكانك تيتعذ! 
لا هو بالڌي يُتسىء ولا أنت بالذي تعذكر, 
هكذا هي الأمور شائكة, 
لا المنطق يملي على القلب منطقه. 


ولا القلب يُقنع المنطق بضعقه.. 


وهذه والله لا هي حياة, ولا هي موت, 
ولكنّ المرء يُيتلى قي قليه! 
ولعلك تسألُ نفسك الآن: أأنا الوحيد؟ 
_ لست وحدك! 
ذاق مر هذا التعلق قيلك, ومعك, وبعدك الملايين, 
وتعال معي أريك شيا من هذا البلاء. 
نحن الآن نسيز في شوارع المدينة المنورة, 
والنبئ مُق يقولٌ لعمّه العياس: 


يا عبّاسء ألا تعجث من خب مُعَيتِ بريرة. ومن بغضص 
بريرة مفغيعاً! 


أما عن مناسية هذا الحديث الذي دار 


فإن بريرة كانت أمةّ مملوكة ٠‏ كحال الكثيرات ذاك 
الزمان, 


وكان لها زوج اسمه مُغیت. 
وقد عاشا معلل وأتجيا أولاداء 
ولكنّ يريرة لم تكن تُحث ففيعاً أبداً! 


واشعاقث يريرة إلى الحرية والعتق. وفاتحث أسيادها 
يهذاء 


ققيلو! بذلك مقايل ميلغ محدي من المال تدفعه لهم, 


وتشتري به حريتها. 

وقصدث أمنا عائشة لتعينها ببعض المال, 

ثم أخيراً صارت بريرة خرّة, أما زوجها فبقي عبدا, 
والإسلاحُ يُعطي الخيار للمملوكة إذا صارت خرّة, 

بين أن تبقى مع زوجها المملوك أو تفارقه, 

فاختارث بريرة فراق زوجهاء 

ولم يحتمل مقيث هذا الفراق, 

وكان يمشي خلفها في طرقات المديتة باكياء 

يرجوها أن ترجة إليه! 

ولكتها لا ترأف بحاله, ولا تعبأ به, 

ولما يئس من مناشدتهاء وبقي حبها في قليه, 

قصد النبي #4 طالياً منه أن يشقع له عندهاء 

فذهت النبي مخ إليها وقال لها: 

يا بريرة. لو راجععه فإنه زوجكِ وأبو ولدكِ 

فقالث له: يا رسول الله, أتأمرتي؟ 

فقال: إنما أنا شافع, 

فقالث: لا حاجة لي فيه! 

اتققتا على أن الخب من طرف واحي من أشد البلاء, 


وأنه يحدثت أن لا يملك المرغ زمام قلبه, 


ولكن لا ينيغي على الإنسان أن يُفرّط في كرامته, 
أظوق لباب يأناكل ال 

فإن لم تجد إجابة فلا تتسوله! 

. على المرء أن لا يُرِيق ماء وجهه مهما حدث, 

أنت الوحيد الذني ستيقى لتفسك, 

ومن حق نفسك عليك أن لا تذلها! 

إذا كان بإمكانك أن تجمع بين المحبين فلا تقردذ. 
فإن هذا من جبر الخواطر. ومكارم الأخلاق! 

كسر القلوب أليم, وإن لم يُحدث صوتاء 

ولا شيء أقسى من أن يمضي المرغ عمره. 

هو في مكان.ء وقليه في مكان! 

نعم تحول الأقدار بين المحبين, ٠‏ 

ولكتنا جميعاً نعلم أن قلوباً كثيرة 57 

فقط يسيب العتاد. ويياسة الرأس! 

ولك أن تتخيلٌ أن عمر بن الخطاب الشديد الحازم, 
قد قال يوماً معوجعاً على قراق الأحبة: 

لو أدركث عروة وعفراء لجمعث بينهما! 

وحتى إن لم يكن الجمع بين المحبين بيدك, 

قان بيدك الشعيء. ونحن ثؤجر على الشعي والتواياء 


بغض النظر عما كانت عليه التتائج, 

وها هو نيئ الأمة قد سعى لجير قلب إنسانء 
فنشيه به! 

- ولا يدخل عليك الشيطان من باب الكرامة, 


وأن شفاععك ‏ سوف ثرفض.› وأن موقفك سيكون 


محرجاء 
لا حرج أبدآً في بذر الخير وإن لم يُتمر, 
وما وجد النبي 4 حرجا قي أن شفاعته لم ثقبل, 
أراد أن يعلمنا أن ننوي الخير, ونسعى إليه, 
وفي تهاية المطاف فإنّ قدر الله واقغ لا محالة, 
واقع بالشّعي أو بدونه., 
ولكتنا نتعي الله تعالى بالشعي إلى الخيرء 
وكم من ساع لم يبلغ سعيه»ء ولكنه بلع الأجر كاملا 
ذاك أته قد وضع الله صب عينيه! 
في العودة من غزوة تيوك, 
قال التي يف لأصحابه: 
إنّ بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراًء ولا قطعتم واديا' 
إلا شركوكم قي الأجر. حيسهم المرض! 


نال هؤلاء الأجر بالتية. من دون سعي حتى! 


والذي قتلّ مئة نفیں» خرج من بيته مهاجراًء إلى الله 
ولكنه مات قبل أن يبلغ قرية الصالحين» 

فكان رغم عدم الوصول من أهل الجنة, 

كان الله ينظز إلى قليه, ويعلم مراده, 


لذلك بلّغه أجر الواصلين وإن لم يصل! 


18 
ثم ثقرر أخيراً أن تخغار نفسك, 
لن تتعلق أكعر لأنك عرفت أن القشّة لا تثنقذ الغريق! 
. وأن الشفينة المعقوبة لا تصلح للإيحار 
وأنها فخ من فخاخ الموت أكثر منها راحلة للسفرا 
ستقف على قدميك وإن كان كل شيء حولك, 
يدعو للارتماء! 
ستبدو ثابتاآً وإن كان قي القلب عاصفة تدعو 
للارتجاف! 1 ش 
ستعطي كل شخص ما يستحق لا أقل ولا أكثر, 
ستقادر المكان الذي لم يتسع لكء 
وتقول له: لقد سئمث منك. 
ثم سعخلو بعدها بنفسك مستغرياء 
هذه القوة التي حَلَّث بك, 


لا تستغرب هذه قوة كرامتك! 


19 

يروي «بيدبا» فيلسوف الهندي الشهير في كتابه 
«خُرافات», 

أنَ حماراً فقد ذيله. وكانث تلك مصيبة أليمة الوقع 
علية: ومحزنة! 

فراح يبيحث عن ذيله في كل مكان, فقد بلع يه حمقه, 

أنه اعتقت أته إذا عمرّ على ذيله المقطوع فسيعيد 
تركييه مکاته! 

وأثتاء بحعه عن ذيله المفقود. دخل بستاناً, ومشى فيه 

فكان يطأ المزروعات ويُتلفهاء ويصطدج بنيات الذرة 
قيطرحها أرضاً! 

وعندما رآة اليستاني جن جنونه: فحمل سكيناًء وتوجّة 
إليه بسرعةء 

وقطع له أذنيه, وأخرجه من البستان بالضرب والركل! 

وهكذا فإنّ الحمار الذي كان يتدبٌ ضياع ذيله من قبل, 

صاز عليه الآن أن يندت ضياع أذنيه أيضاً! 

على المرء أن يعقيل خساراته, 

وأن يعرف أن بعض الأمور لن تعود إلى سايق عهدها 
مهما حاول»ء 


وتقبُلُ الخسارة ثقافة ونضخ من لم يتحلٌ بها سيبقى 
يتجرّغ مرارة الخسارة كل يوم! 

علينا أن تعلم أن الحياة ليسث حوبا وإئّما هي عدة 
E‏ معارك. 
- وأن خسارة معركة لا تعنى أبداً خسارة الحرب, 

ولكن الإنسان إن بقي يتدبٌ خسارة معركة واحدة, 

فسينتهي به الأمز أن يخسر الحرت كلهاء أي حياته! ‏ 

تقيل الخسارة, وفهم الواقع وفعطياته, أفضل من 
العيش في الوهم., 

لأن الإنسان الذي يفهم أن الفشل مرّةٌ هو درسء 

عليه أن يتعلمه ثم يطوي الصفحة, غالبا ما يُحققٌ 
نجاحاً بعد ذلك, 

وقي هذا يقولُ تيلسون مانديلا: أتا لا أخسر أبداء إما أن 
أربح أو أتعلم! 

فى غزوة مؤتة استشهد قادة الجيش العلاثة, 

الذين جعلهم التي مم على رأ الجيشء 


زيد ين حارتة. وجعفر بن أف طالب وعيد الله بن 
رواحة 


ارتقوا في سبيل الله في الساعات الأولى للمعركة, 


فلم يجد المسلمون أقدر من خالد بن الوليد, 


لتوليقهِ أمر الجيش وكان حديث العهي بالإسلام! 
نظر خالد في موازين القوى» وعرف بحنكته العسكرية, 
أن الاستمرار في القغال هو انتحار, 


فديّقَ خطة أنه حابي ما زالكثت حتى اليوم تدرش في 
الكليات العسكرية! 


- وعندما عاد الجيش إلى المدينة قال لهم الناس: أنتم 
الغُرّار أي الهاربون! 


فقال لهم النبئ يَظم: بل أنتم الكزار. أي الفرسان 
الشجعان. ` 


كأن نبياً يفيض بالحكمة, وفهم الواقع! 
لحظظة فهم من خالد للواقع. انسحابه التكتيكي 
وان تمن ع متاك موا للا 


فتقبلوا خساراتگم! 
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ما دامت الأشياء لا تخدش كرامتي. 
ولا تكس كبريائي, 
. فأنا أتصشك! 
أما في اللحظة التي أهان فيهاء 
فإني أفلث إفلاتاً لا إمساك بعده. 
يت ال م 
ثم انحنيث لألتقطه» 
لطالما كانت كرامتي أكبر من قلبي, 


وهذه من أكمر ا لصفات التي تعجبني في نقسي! 
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يروي «الداغستانيون» في حكاياتهم الشعبية, 

أنّ هرآ قد تسلّطظ على قرية الفئران, 
. وكان كل يوج يقتل منهم أكثر من عشرةء حتى كادث 
القئران تفتى على يديه! 

واستغلٌ الفئرائ جلوس الهر مع حبيبته الهرة, 

وعقدوا اجتماعاً فيما بينهم, علّهم يجدون حلا للمشكلة, 

عندها قاح فأز كبيز في السنء ثلقبه الفثران بالحكيم, 
وقال لهم: 

إن الهر دوماً يُياغتناء لهذا هو يملك غنصر الففاجأةء 

الحل الوحيد أن تعرف الوقت الذي سيهاجم فيه. وقد 
وجدث طريقة لذلك! 

قالتِ القئرانئ بصوت واحد: ما ال أيّها الحكيم؟ 

قال لهم: 2 سوس ووه بحيل: 

لا نحتاج أكثر من أن يضعه أحدكم حول رقبته عتدما 


يتاح, 


فإذا قاح أصدق الجرش صوتاً فنعرف من قرع الجرس 
معى يصيز في تاحيتنا! 


أعجيت الفترانئ بخطة الحكيم. وبقي أمامها التنفيذ! 


وكلما نظرّ الحكيم إلى فأر يُريذ أن يكلفه بهذه المهمة, 


و جد عنده عذراً! 

قال فأر: أنا بطيء في الركض وسيأكلني الهز لا شك! 
حول عنق الهرا 
وقال تالت: أنا مريض جداً! 
- وهكذا بقيث الحطة قيد العتفيذ حتى أفتى الهز قرية 
الفكرات! 

قالوا قديماً: هدفٌ يدون خطة هو مجرد أمنية! 

وأقول: خطة يدون شجاعة التنفيذٍ هي بناية على 

ورسمة لمركب لا يصلح للإيحار! 

نحن لا تتقصنا الخطة في الغالب, 

كلنا يعرف ما الذي عليه أن يفعله, وا كنئا لا تفعله, 

لهذا نیقی في أمفاكنناء کالجالیں على كرسي هزان 
يتحرك ولا يسير! 

تخاصمْ صديقاً.ء ثم نعذكز أيامنا الخلوة معه» تزوزنا 
ذكرياشتا الحلوة, 

فتمشي خطوة إلى الأماج ويرجقنا الكبرياء خطوتيّن 
إلى الوراعء 


وكلما طالَ الوقث زادت الجفوة:, تباً للكبرياء, أقيموا! 


يحصلُ بين أخ وأخيه جفاء على شيء من الذنياء 
والذتيا كلها لا تستحقء. فلا هذا يُبادر ولا ذاك 
ثم إذا مات أحدهما بكاه الآخر, ووقف يعقبل به العزاء, 
٠‏ ما تفع الدموع بعد فواتٍ الأوان: 

إن وردة زح 1 في يد حي أفضل من باقةٍ نضغها 1 
قبر ميت! 

الحياةٌ تحتاخ إلى جرأة, 

والتفش تحتاج إلى تأديب وإلى من يحملها على الحق 
حملا 
الحياة في اللعب, 

وإذا أخذتا على أيديهم وأدّيناهم يَتَيْتَا لهم مُستقبلً 
حلوا 

أو على الأقل صنعنا إنساناً صالحاء 


فتحلوا بالشجاعة! 
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(يُدَبَز الأمن). 
أقرؤها هذه المرّة يقلبي يا الله, 
. 'أتحسش قدرتك وأستشهعز ضعفي» 
فأبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك, 
فإنك تقدز ولا أقدن 
وَأَسَلّمْ لك يما تريذ وإن أوجعنيء 
فإنك تعلخ ولا أعلمء 
وأقتنغ بما قسمت لي وإن سۇلٿ لي نفسي أنه لا يكفي, 
فإنك تعطي لحكمة وتمنغ لحكمة, 
ا اا ا 
وما ليس لي لن أناله وإن تشيعث به, 
فهيني الرضا لأجتاز هذه الحياة قانعاًء 
وأرني ما أعطيتني كثيراً لأسعد, 
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أجمل وصف للحياة: هي أنها تستمر رغم كل شيء! 
إنها لا تقف لحادث أليم, ولا تتعطل لوقوع مصيبة: 

. تستمز دوماً خيلى بالأحداث السعيدة والأليمة, 
والعاقل من فهم أنه لا فرح یبقی» ولا حزن يدوم, 
ومن يعتقد أن غاية هذا الكوكب من الدورانء 
هو إلحاق الأذى والضرر به»ء 
وأن الليل والنهار لا يتعاقيان إلا لإهدائه جروحاً 

جديدة 
فهذا من أتعس الناسىء لأنه أشقى نفسه بيديه, 
ولو فهم الدنيا على حقيقتها لأراح واستراح! 
انظروا إلى كل الكائنات حولكم كيف تتقبل خساراتهاء 
وتمضي قدماً رغم كل شيع 
لأن الحياة لا تقف لا على حدت. ولا على شخص! 
تهاجز قطعان التيران في إفريقيا كل عام, 
هرباً من موسم الجفافء, ويحعاً عن الماءء 


وأثتاء هذه الهجرة. التي هو الغرض منها البقاء على 
قيد الحياة. 


يعخطفها الموث من كل جانب! 


بعض الغيران تقغ فريسة للأسود التي تكمن لهاء 
ويعضها الآخر تنهشه التماسيح في المياه الضحلة, 
ولكن القطيع يلملم جراحه كل مرة, ويتقيل خسارتهء 
3 ویکمل طريقه حتى يصل إلى وجهته., 

ثم إنه في العاح التالي يُعيذ الكزة, 

ذهات وإيات محفوف بالموت والخسائر 

GENES‏ ا 

تعرف العيران قانون اللعبة جيدا, 

تعرف إنها فرائس مرغوبة للأسود.ء وصيد شهي 

ولكتها بالمقايل تعرف أيضاً أنها إذا لم ٹهاجر فستقتى, 

ومن الغريب جداً أن تدرك العيران بغرائزهاء 

ما لا يدركه البعض بعقولهم! 

ما دامت الحياة مستمرة فالخسائر ستحدث, 

وحده الموت هو صافرة النهاية! 

ستيقى الحروب تندلع. والحرائق تشتعل, 

سيبقى الإنسان غرضة للمرض. والفشلء وفقد الأحبة, 

ستحث وئفارق. وسنتعلق وتحترق قلوبتاء 


سنريي الأولاد ليعزوجواء ثم يتتهي بتا المطاف وحدناء 


3 أحد يستطيع أن يُغْيِر هذه الأمور 

ولكننا نستطيغ أن غير نظرتنا إلى الحياة! 

أن نفهم أن الأمور السيئة هي جزء متهاء 

وأن أمراً سيئاً يحدث لا يعني أن يتوقف كل شييه 

بين فعرة وأخرغ تسقظ طائرة 

ولكن التاس لا يكفون عن ركوب الطائرات, 

وحوادث السير تقع, ولكننا لا تستغني عن السيارات, 
يموث بعض الأولادء ولكننا لا نتوقف عن إنجاب آخرين, 
الأخطاء التحكيمية تقغ في مباريات كرة القدم. 


ولكن اللاعبين لا يعتزلون2. وتحن لا نتوقف عن 
مشا هدتتهم! 


متى ما فهمنا أن الحياة لا شأن شخصي لها مع أحدتاء 
وإنما كانت كذلك قبل مجيئثناء وستيقى هكذا بعد 
رحيلتاء 


القفظها أن نتكامل مكها بواقفية ومنظق! 
لسث أقول إنه من فهم الحياة أن يحب المرغ الخسائر 
ولا أن يجلس منعظراً وقوع المصائب.ء 


ما أقوله أن تعمل جيداً كيلا نخسرء. وأن نسعى لنعيش 


سعداع, 


ولكن معتى وقعت الأمور السيئة فعلينا تقيلهاء 


لا سبيل آخر أمامناء 

لأن الحياة لن تنوقف لأن أحدنا قرر أنها ليست عادلةء 

وإن الذي يتعامل مع الحياةء 
. 'بعقلية أته مستهدف منها يصيبه ما أصاب الحيّة! 

تقول الحكاية: . 

إن حيّة دخلت إلى منجرة في الليلء . 

وكان النجار قد اعتاد أن يترك عدته على الطاولة, 
وبينما كانت الحية تتجول في المنجرة والظلام دامس, 

مورّث يحجسدها الطري فوق المنشارء 

مما تسيب لها بيعض الجروح»ء 

أرادث أن ثداقع عن نقسها a‏ المتشارء 

ونفعث سقها فيه. فجرح فمهاء 

فاعتقدث أن المنشار عدو متريص بهاء 

فققامث بلف نفسها حوله محاولة ختقه كما تفعل مع 
فرائسهاء 

فتقطعث وماتت! 

المغزى من القصة أن أول جرح كان مجرد حادث, 

وكان على الحية أن تكمل طريقهاء 


في اللحظة التي اعتقدث فيها أن المسألة شخصيةء 


أخكذت 5 

خذت تحارب فى معركة خاسر 

وكتيرون متا : 

ون متا ي 
اسع يتعاملون مع الحياة 
باه 9 
لحية 
عه امع 


يأخد 
ش خذون كل 2 1 
0 شيءٍ على أنه مسألة 
شخصية, لا مجرد 
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قاراد رَبك أن يَِبْلْعَا أشدهقا وَيَسْكعَخْرجا كنرّهمقا)4 


. إنّ في تأخير الأعطيات حكمة, وإن غابث عنك, 
بعض الأشياء لو حصلنا عليها ياكراً لأضعتاهاء 
إنّ التوقيت جزء من الإجابة, 
ولكن الإنسان عجول! 
وقي المنع رحمةء وإن لم تُدركهاء 
وكم بكينا على أشياء تريدها بشدة, 


ثم مضى الوقت فاكتشفنا أن الخير كان في أن لا 
تُعطاهاء 


مع الوقت ستعرف حكمة الله في كل شيءٍ حدث لك, 
مع الوقت ستعرف أن ما أراده الله لك 


كان خيراً مما أردته لنفسك! 
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في كتابه «څرافات ممُنتقاة» يروى «لافونتين» القصة 
التالية: 

کان وجل عاقلٌ يسيز وحده, 

فأزعجه شخض أحمق راح يرمي الحجارة على رأسه»ء 

فالتفت إليه. وقال له: 

أَيْها الشاب العزين لقد أجدت الرمي» أرجو أن تتقبل 
مني هذه النقود. 

ولكن هل ترى ذاك الرجل الذي هتاك؟ إنه يستطيغ أن 
يدفة لك أكثر مني» فارمه يبعض حجارتك. وستكسث 
أجراً جيداً!' 

وأغرى الظعم ذاك الشاب وهرع ليكرر الإهانة نقسها 

للرجل الذي ظنّ أنه سيكسث مته مالا أكثر. 

ولكن هذا الرجل كان رئيس عقال شق الظزق, 

فأشار إلى رجاله أن تبرحوا هذا الشاب ضرباًء 


فانهالوا عليه يالضرب حتى لم يَعْدَ يقوى أن يسيرَ على 
قدصيه! 


وبعيداً عن خرافات «لافونتين» المُنتقاة 


قفي ثراتتا العريي قصة شبيهة بهذه القصة, 


تميم وحليم العرب! 

جاء أعرابئ قلطم الأحنف بن قيس على وجهه. 

فقالٌ له الأحنف: لِم لطمتتي! 
فقال له: أعطاني بعض الناس مالا وطليوا مني أن 
ألطمَ سيد تميم على وجهه, 

فقَالَ له الأحنف: لقد أخطأت, لسث سيد تميم. وإنما 
سيدهم هو حارتة بن قدامة. 

وكات حارتة رجلا غضوباً لا يسكث على ضَيْم: ولا 

فجاءَ الأعرابيعق فلطمَّ حارتئة, فاسعلٌ حارثة سيفه 
وضرية على يده فقطعها! 


وما أرات الأحتف إلا هذا! 

في القصتين درش واحذ ألا وهو: وجه عدؤك إلى عدقٌ 
آخرا! ش 1 

أحياناً تآنف من أن تنزل إلى مستوى اليعض. 

ذلك أن الخصومة معهم خسارة يكل حالء 

لا إن اتتصرت عليهم ستجد لذة التصر, 

ولا إن هزفت سعستسيعٌ طعح الهزيمة, 


ولكن في الحياة هتاك خصم لكل عدو من تفس منزؤلته, 


فإما أن تعرفع مطلقاً وهذا الأحب إليء؛ 


أو لا بأس أن تأخدّ حقك بيد غيرك وهذا فيه من الدهاء 
ما ترفغ له القيعة, 


وأراه يُناستٍ أهل السياسة أكغر مما يُناست التاس! 


26 


أنا لا أهرث وإنما أواجه, 

أضغ عيني في عين جرحي وأتركه يتزف, 
. دون أن يرف لي جفن! 

أنظز إلى الصورة ألف مرّة: 

أتركها تجرحني ريثما تصيخ عادية, 

أعيذ قراءة المحادثة التي آذتني» 
وأتحسش وخزها في لحمي, 
أتركها توجعني إلى أن تصبح تافهة ولا تعنيني,: 
ثم عندما أنتهي من كل هذاء 


أخرج برجلي التمنى أردد: غقراناك! 
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يروى «إيسوب» فى خرافاته المُمتعة, أن الستديانة 
قالث يوماً للقصبة: 


و 

ولو مرّتث بك نشسمة للأحنث رأسك! 

أنظري إلي كيف أقف قوية شامخة. أتحدّى أشعة 
الشمسء وأهزخ الريح, ش 

وما بييدو لل عاصفة, هو كالتنسيم عندي» 

لا شيء أبداً يُمكنه أن يتالّ مني! 

فقالث لها القصية: إن خوفي من الريح أقل من خوفك, 


فعندما تهثء أنحني حتى تمرء أما أنتٍ قليياس رأسكِ 
تتكسز أغصاتك! 

وما كادث القصبةٌ تتهي 000 حتى جاءث ريخ 
الشمال : 

أقوى وأعتى ممًا تأتي عليه عادة! 

اتحتث القصية كالعادة مع كل هجوم للريح, 

أما الستديانة فكانث تسقظ غصناً بعد آخرا 

أول ما خطر في يالي عتدما قرأث هذه القصة 

هو قول التبي #: «من يُحرخ الرقق يحرم الخير»! 


وقولَة بأبي هو وأمي وتقسي والتاس أجمعين: 


«ما كان الرفق في شيءٍ إلا زانه, وما ثزع من شيء إلا 
شانه»! 


الحياةٌ مليئة بالمواقف التي هي على شكل عواصف. 

ويجب على الإنسان أن ينحني أمامها حتى تفر, 

وهذا من خسن الخُلق, وأدب العشرة, وطيب الأصل! 

تقغ الخلافاث الزوجية في كل البيوت, 

ويياش الرس في هذه المواقف دماز للأسرة, 

وفرقة للقلوب. ومجلبةً للوحشة والثفور, 

الفقلاء يتغاضون, فإنّ البيوت إنّْما تستمز بالتغقاضي 

لأن كسب المواقف فى هذه الحالات يعنى كسر الطرف 
الآخر, وتقكيك غرى الأسرة! 

وتقغ الخلافاث في كل العائلات, 

والدي يسعى فيها لكسب الجولة دوماً سينتهي به 
المطاف لان يكون قاطع رحم» 

فأي حرب هذه أن كُِيارزرٌ المرغ نفسهه وأن يغرڙ رمخه 
فى لحمه! 

في الأمور التي تتعلقٌ بالعقيدة والدين والميادئ. قف 
كالستديانة 


ولو لم يبق فيك غص واحذ يخير. 


أا في مواقف الحياة مع الأهل والأصدقاءٍ والجيرانِ 
ورفاق العمل فكن قصبةٌ لهنة, 
فمن لان كثُرَث أغصانهء 


وإِنٌ الله تعالى يُعطي على الرفق ما لا عطي على غيره! 
0 
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في الإياب من غزوة أحد, 
جاءث أ سعد بن معاذ إلى التبئ كع تعدو, 
١‏ وسعذ أخِد بلجام قرسه»ء 
فقال: يا رسول الله, أمي! 
فقال التي مَف: مرحياً بها... ووقق لهاء 
فلمًا دنث منه, عڙاها بايتها عمرو بن معان, 
فقالث: أما إذا رأيقك سالماً فقد هانث المصيبة! 
وأنت يا صاحيي» علا الخزن؟! 
كل مصيبةٍ سلح منها ديئك فلا تغدها في المصائب! 
دينك عظمك ولحمك, 
لا شيء يستحق أن تحزن عليه إلا دينك إذا كُلم. 
وعقيدثك إذا ثلقث! 
وعيادئك إذا تضاءلث! 
ويقيتك يالله إذا خامره الشلت. 
وتوكلك على الله إذا مشه الوهن! 
ما عدا ذلك حوادث تجري. وأقداز تقع, 


وإتما هى أياح والموعذ الجتة بإذن الله! 
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روى ابن عساكر في «تاريخ دمشق», والذهيئيٍ في 
«تذكرة الخقفّاظ», 
أن الإمام الأوزعي قال: حدّثني أحذ الحكماء, فقال: 
خرجث أريذ الجهاد, فلقيث في الطريق خيمة, 
وإذا فيها رجلٌ قد ذهيث يداه. ورجلاه» ويصزه! 


وإذا هو يردذ: الله إنى أحمدك حمداً كتثيراً يوافي 
نعمك علت! 


فأردٹ أن أرى حقيقة إيمانه. وصدق صبره., 


فقلث له: على أي نعمة تحمد الله ألست ترى ما صتع 
باك؟! 


فقال: لقد وهبني لساناً ذاكراء وجسداً على اليلاء صابراًء 


ولو صب علي نارآ من السماء فأحرقتنيء ما ازددث له 
إلا خياء 


وإني لي إليك حاجة. فهل أنت قاضيها لي؟ 

قلث له: على الرّحب والشّعة, 

فقال: لي ولد كان يتعاهدني للوضوءِ عند صلاتي» 
ويالطعاج عند إفطاريء وقد ققدته منذ اليارحة: 
فهلا تبحث عته. وتأتيني بخير منه, 


قخرجث في طلب الغلام. ولما صرت بين كتبان الڙمل» 


إذا بسيّع قد افترسه, وهو جالش يأكل منه! 

فقلث: إنا لله وإنا إليه راجعون, كيف أخبره؟ 
فألهمني الله أن أبدأه بالعزاءِ قبل الخير, 
20000 

فقلت: إني سألتك عن شييء أتخبرني به؟ 

قال: إن كان عندي منه علم أخبرثك! 

قلث: أنت أكرم على الله منزلة أم أيوب عليه الشلام؟ 
قال: بل أيوبء أكرم على الله مني وأعظم منزلة. 
قلث: أليس الله تعالى قد ايتلاه فصيق, 

حتی استوحش منه من كان يأنش به؟ 

قال: بلى.: 

قلث: فان ابنك قد افترسه الشبع! 

فقال: الحمذ لله الذي جعلٌ في قلبي حسرة من الدتياء 
تم شهق شهقة. فمات! 

فجعلث أبحث من يعينتي على غسله وتكقينه, 
فبينما أتا كذلك. إذا برجالي خرجوا للجهاد كحالي, 
فناديث عليهم. فأقيلواء وحدّتثهم بخيره. فدعوا له, 
وقاموا معيء. حتى غسلتاه ودقتاة, 


فرأيعه في تلك الليلة في المنام في الجنة عليه تياب 


2 ا 
فقلث: أليس أنت صاحبى؟ 
قلث: فما الذي أنزلك هذه المنزلة؟ 


فقال: هذه منزلةٌ الضابرين في البلاء, الشاكرين في 
الا 


يقول الأوزاعي: فما زلث أحث آهل البلاء مذ حدّثني 
الحكيم بهذا الحديث! 

ليمن هفاك عمل احت إلى الله من الؤضى عن قضائة, 

أن يعادب العيذ معه, 

أن يعرف أنه مهما أيعلي فهو عيد, 

وأن الله تعالى مهما ايتلى فهو رتء 

والعيدُ لا يكون إلا في رضى 50 

وما وصل إلى الله إلا الذين اتعقد هذا الإيمان في 

أصيت أعرابئ في زرع لم يكن له غيره, 

وكان بأرض قفر بعيدة. قرقع يديه إلى الله يقول: 

يا رب. اصتغ ما شئت. فان رزقي عليك! 

وضريث صاعقةٌ شِياه أعرابية, 


فلم يبق عتدها شاة واحدة متها 


فقالت: إنّ مصيبة تخطتني إلى شياهيء 
لمصيبة تستحق الحم لك الشكر يا رب! 
هذه هي الدنياء دار بلاء. وكدس, ومشقة, 

. “فيها عطاء., وفيها أخذء 
فيها عافية, وفيها مرض. 
فيها أمنء وفيها خوف, 
فيها اجعماع, وفيها خُرقة, 
والشعيد قيها من كان مع الله على كل حالء 
إذا تزل يه ما يُحِثْء شكن, 
وإذا تزل به ما يكره,ء صينء 
ارضوا يأقدار الله» قان السخط لا يُغيرهاء 
ولكته يجمغ عليك مرارة الدتياء وخسران الآخرة, 
والله. ثم والله, أني زرٹ مات المرضى, 


فقرأيث منهم صيراً عجبيا, ورضى عن الله يخجلٌ المرء 
من تقسه حين يراه 


ولكنٌ حدقا لا أنساه ما حیبت. 
ما زلٹ كلما تذكرته يعتصز قليي ألما له, 
زرث مرةٌ مريضاً كبيراً في الشن, 


فجلسث أصيره. وأقول: إن الله إذا أحتٍ عيداً ابتلاه, 


فقال لي يفجور: يا أخي بالناقص من هذه المحبّة! 

مات هذا الرجل بعدها بأياح, 

ولسث أتألى على الله وأمز الناس جميعاً إليهء 

روأسآله بوحمته التي أعرف أن يغفر له ويرحمه. 

ولكنها والله لمصيبة, أن يلقى العبڎ ربّه وهو ساخط 
على قضائه! 9 
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في مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر: 
أن هنداً زوجة غييد الله بن زياد, 
. لما مات قالث: 
إني أشتاق إلى القيامة لأرى وجهه! 
وعلّقَ ابن عساكر قائلة: 
وهذا أبلغ ما قيل في الشّوق! 
أما أنا فأقؤل لك: 
إنّ قي الجئة عزاءَ عن كل حرمان دُقناه في الدنياء 
في الجنة ستشبغ من الوجوه التي حرمتتا هي الدنياء 
ستمسك الأيدي التي وقف بيتنا وبينها التاس, 
ستعيش الخب الذي لم تعسع له الأرض, 
ستعائقٌ كل الذين فارقناهم دون وداع» 
الثار التي في الصدر ستيرد, 
والمرض الذي يقضٌ المضاجع سيزولء 


الجتة عوض الله من كل حرمان.ء وكفى بها عوضاً! 
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في كتاب «غذاء الأرواح بالمحادثة والمزاح» للمقدسي, 

أن رجلا أراد أن يُهديَ الحجاج بن يوسف العقفي 
. تيناً قبل أوانه ليأخذ منه جائزة, 

فلمًا صاز بياب قصره» أقبل الشرطئ ومعه طائفة من 
. اللصوص وقطاع الظرق, 

وقد هرت متهم واحى فأخدّ الشرطئ صاحت التين 
مت - 

ولمًا عرضهم على الحجاجء آمر يضرب أعتاقهم! 

قصاح صاحث التينٍ قائلا: لسث منهم! 

فقال له: ما شأنك؟ 

فقالّ الحجاج: لا حول ولا قوة إلا بالله, كات الملعون أن 

تم قال للرجل: ما ثريد من الجائزة؟ 

فال له: أيها الأمير, أريد فأساً! 

فقا له الحجاج: وما تصتغ بها؟ 

فقال: أقطغ شجرة التينِ التي عزفعني بك! 


قضحك الحجاج. ثم أمرّ له يمال! 


كُنّتاء واللهء تريذ فأساً نقطع بها تلك الشجرة التي كانث 


. الأمانة. 


: عدر ورحلء وما زالّ الجرخ طرياً غضاً نلمشه بأصابع 
الوجع والخيية! 

كنا نذكز كلمةٌ جارحة كانث أمضى من السكين, 

اخترقث اللحم حتى يلغث العظم, 

أو لعلها استقڙٿ في شويداءٍ القلب, 

مضى الليل والنهار. وهي ما زالث ماكقة تَجَِرْنا عميقاً! 

لتا أوتيتا يوماً من مأمنناء 

خلعنا أتؤاتٍ الحذر ذات ثقة, فلمًا انكشفنا جاءعتنا 
الضرية, ومشنا الخذلانء 

حعى يدث لنا سوأتتا التي لم نستطغ أن ثداريها حتى 
اليوح, 

ولو خصفنا لها أشجار الأرض كلها! 

ولكن لا يأس. القساة جعلونا أكغر قوة. 

حتى إذا جاءَ غيرهم لم تعرنّخ لأول ضربة. ولم تعفاجاً 
لأول خڌلان! 

الجارحون كاللقاحات., مرضشض مخفف يحقنونتا يه 
لتكتسب مناعة, ش 


فإذا ما جاع المرض كنا على أهبة المواجهة! 
أيها الغايرون لا بارك الله مقامكم حيث كتتم, ولكثّنا 
اليو أقوى! 
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قالت العرب قديماً: آخز العلاج الكَي! 
هكذا هي الحياق 
"كسس ار ركس 
أعرف أن الكي في القلب أليم جداء 
ولكته للأسف. أحياناً يكون هو السبيل الوحيد! 
لا بأس ببعض الوجع, 
في سييل خطوة تصحح مسار حياتك! 
الوجع الآنئ أقل كلفة من الضّياع الدائم, 
من الشير إلى غير ؤجهة. 
ومن الاستمرار على غير أساس ثابت, 
الواقف على رمال معحركة واقف ولكنه غير مطمئن, 


العضو الملتهب لا ُد له من البعرا 
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يروي الأوروبيون في حكاياتهم الشعبيّة, 

أنّ حمقلا غدا ذات صباح إلى النهرٍ ليشرب, 
. وكات هناك ذئب ييحث عما يأكله. ووقق يشرب من 
أعلى التهر, والحفل تحته, 

فلمًا رآه قال له: يا لِقِلَّةِ أديك, تعكز الماءَ علي! 

فقالَ له الحمل: إن الماء يجري من أعلى إلى أسفلء 
وأآنت فوقي تسرب قبلي, فكيف أعكز الماء عليك؟ 

فقالٌ له الذئث: الست الحمل الذي تكلم عني بسوءِ في 
شهر تموز المنصرم؟ 

فقال له الحمل: لم أكُن يومها قد وَإِذث بعد. ألا ترى 

فقال له الذئب: إن لم تكن أنت, فأخوك هو الذي فعل! 

قال له الحمل: ليش لي إخوة يا سيدي! 

فقال له الدذئب: لا بد أته أحد أفراد عائلعك الكريهة. 
أنتم دوماً تتحدتون عني بسوء! 

وما كات الحمل يفعخ فَقَهُ يرذ على التهمة الجديدة, 
حتى انقضٌ عليه الذئث وافترسه! ١‏ 

الذي يريد أن يُشعلٌ حرياً وخصاماً لن تعجزه الذريعة, 


فإن لم يجذ واحدةٌ يستغلها اختلق واحدة! 


على أنّ التاريخ يُخبزنا أن الأيام لم تكن تبخل بالذرائع 
على الذين ينتظرو نها! 

في ستينيات القرن الماضي كانث العلاقات السياسية 
.. بين السلفادور وهندوراس 
: قد بلغث أوج تأزمها. كانت الحرث تتتظز شرارة 
امل 

وكانت الشرارة مباراة كرة قدع حاسمة يبن مُنتَخَبَي 
الدولتين 

للتأهل لتصقيات کا العالم عام 1970ء 

أنعهت بفوز السلقادور.ء فحشدث الدولتان جيشيهما 
على الحدويٍ ويدأث الحرب! 

وقي أوائل القرن التاسع عشر تعرّض محل بيع فطائر 

يملكه رجل قفرنسي في المكسيك إلى التهب والتخريب, 

وطالب صاحث المحل بتعويض ولكن الحكومة 

ويعد عشر سنوات من هذه الحادثة كات «لويس 

مستاءَ من عدم دقع المكسيك الديون التي عليها 
لقرقساء 

وكان يحتاخ إلى ذريعة لقحارب. 


فطلت من الحكومة المكسيكية أن تدفع تعويضاً 


وعندما قوپ طليه بالرفض. شن حرباً على المكسيكِ 
استمرّث خمسة أشهر! 

الحال في السياسة كما هو الحالّ في حياة التاس, 
٠‏ من أراد أن يخاصمك فسيجد ألف سيبء وإن لم يجذ 
اخترغ واحدا 

ومن أراد أن ييقى معك. تجاهل ألف سيب لمفارقتك! 
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ليس كل الجهاد شيف وترش ويندقية, 
هناك جهاد اسمه جهاد الكرامة, 
1 أن تصارع كي لا يُتتقص مناك شيء! 
أن لا تكون خياراً ثانياً لأحد. 
ولا جليساً على دكة البدلاء, 
أن تكون أولا أو لا تكون! 
أن لا ثقحم نفسك في حياة من لا يوسع لكء 
أن لا تحشر نفسك عنوةٌ في أيامه, 
غايز كل مكان لا يعطيك قيمتك, 
والشخص الذي يريدك للاستزادة فقط لا يلزمك, 


الفيابُ أفضل من الخضور الياهت! 
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يروي الأديت القصصي الروسي «إيفان كريلوف» في 
كتابه الماتع «خرافات روسية», 


أنَ رجلاً كان يرغ في إمساك ظله. فيخطو نحوه 
خطوة أو خطوتين, 
فيبتعذ الظل بمقدار ما يخطو الرجلُ نحوه! 


وأخيراً قرز أن يكون أسرع من ظلهء فبدأ يركض 
ولكته كلّما أسرعء أسرع معه الظل كذلك, حتى أتهكه 
التعب! 

تم قرر أن يكف عن المحاولة, فاستدار وقفل عائداً, 
ولكنه وجند ظله يتيعه. فاعتقت أنه یرید الانتقاح مته, 


وأن المُطارد صارَ مُظارداً الآن. فأخدّ يركض حتى وقع 
فيا أيُّها السادة. كقيراً ما ألاحظ أن المال يُعاملنا 
بطريقة ممائلة! 


يُحاولُ رجل بكلّ قوته أن يجمع ثروة. فلا يجد غير أنه 
قد أضاع وقته وطاقته. 


بينما يحاولٌ آخر. حسيما تدلٌ عليه المظاهر كلها 


أن يهرت بعيداً عن أنظار المال, 


ولكن كلا... فالمال نفسه يجذ لذَّةّ فى مطاردته! 
في الحقيقة هناك أشياء كقيرة في هذه الحياة لا تأتي 
إلا بعركها! 


كثقيراً ما نبذلٌ الخب لأشخاص. نهتم, وتراسل» وتهدي 


"فلا تجد صدئء 
تم إذا ما رحلناء جاؤوا يبحعون عنا أولتك الذين كنا 
أماحَ أتظارهم طوال الوقت! 


شية ما لفتني في كثيرٍ من علاقاتٍ الزواج التي انتهث 
بالطلاق. 


E EN oF OE GR‏ على انهف 
ومميزاتٍ في بعضهم البعض 

لم يكونوا يُدركونها أثناء زواجهما! 

شيغ ما فيتا نحن البشر سيئ جداء 

وهو أننا لا درك قيمة الأشباءٍ إلا بعد أن تفقدها! 

والشية بالشيء يُذكل, 

وعلى سييل الأشياء التي إذا هرت منها الإنسائ لحقته 
هي الشهرة. 1 

تلك التي يكون العبدذ فيها معروفاً في السماءٍ أكعر مقا 
هو معروف في الأرض! 


كان الإمامٌ أحمد يدعو أن يموت دون أن يعرفه من 


المُسلمين أحدا 

فمات ولا يجهله من المُسلمين أحد! 

حين كتت الإمامٌ النووي رياض الصالحينِ لم يكن 
.ييحت عن شهرة. 
ْ لهذا بقي الكتاب! 

وعندما أرات الإماخ مالك أن يكنب المُوَظظأ قيل له: 

ما الحاجة إليه وكتب الحديث كثيرة؟! 

فقال: ما كان لله يبقى! 


وبقي المُوَطأ لأته مندٌ البداية كان لله! 


36 
يقول ابن الجوزي: 
رأيث رجلا يبيغ العلج, فكان يُنادي عليه ويقول: 
. “ارحموا من يذوب رأس ماله! 
بعض التاس قا في قلّة أرزاقهم, 
ذاك أن الذنيا دار امتحان وهذا امتحانهم.. 


وهم بدل أن يمدوا أيديهم للناس اتخذوا تجارة 


اشتروا منهم بنيّة الضدقة, 

لا تكاسروهم في الشعرء ولا تتشاطروا عليهم, 
واشتروا وإن كان الشيء لا يلزمكم, 

تم تصدقوا به على من يلزمه. 

86 صدفة على اتين! 


عصفوران يحجر واحد وجير الخواطر عيادة! 
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روى «ابڻ الجوزئ» فى کتابه «عيون الحكايات», 


أنّ عابداً من بتي إسرائيل عبد اللة في صومعته ستين 


كبرتة, 


وأنه أتي في متامه فقيل له: إن فلاناً الإسكافي خير 
منك! 


فلما استيقظ, قال: رؤيا والله! 

ولكنه التزم صومعته., فلم ينزل ليرى الإسكاقي, 
فلم يزل یری ذلك في منامه مراراًء 

ويقال له: إسأل الإسكافي مم ضفرة وجهه؟! 
فنزل من صومعته. فأتى الإسكافي, 

فلما رآه الإسكافئ قام من عمله, وجعل يتمشخ بم 
وقال له: ما أتزلك من صومعتك؟ 

قال: أنت, فأخيرني مِم ضفرة وجهك؟! 

فقال له: إني رجل لا أرى أحدآ من التاس. 

إلا ظننتث أنه في الجنّة, وأنا في النارا 

وقال اين الجوزي معلقاً على القصة: 

إنما فصل الإسكافئن على الرّاهب بازدرائه نفته! 


وقد أوردثٌ هذه القصة لأنى أعرف أنه, 


ما منا من أحي إلا وكير خاطره يوماًء 
بكلمةٍ جارحه, أو تصرف فط من أناس, 
فهموا الالتزام خطأء فبغٌضوا الله إلى عياده! 
٠‏ وبدل أن يُعينوا الناس على الشيطان, أعانوه عليهم, 
ش كم من شاب تارك للصلاة زاد نفوراً بكلمةٍ جارحةء 
وكم من سافرة كرهت الحجاب بفظاظة ملتزمة, 
وكم من أتاس نفروا من أهل الدّين لشخص سيءِ 
قايلوه, 


ولا أقيح من هؤلاء الذين ينظرون إلى التاس كأنهم 
أرياب! 


ولكن دعونا تُفرّق بين ما يريده الإسلام منا حين نلتزم, 
وبين التصضوقات الحاظية البعض الملكزمين, 

ودعونا لا نأخذ الجميع بالجملةء ش 

فان اكاقامقاذاقية ف فا امنات|الثاعاة ها 

وإن كان هتاك ملعزمة يتقصها اللين والرققء 

فهناك المتات لهِنّ قلوب تفيض بالّحمة, 

لا تدع أحداً يقف بينك وبين الله, 

ولا تقيعتعذ عته بسیب شخص سيء الخُلق, 


إن أخطأ طييب فتحن لا نعوقف عن التداوي, 


وإن تبيّن أن هناك مطعم يفتقز إلى النظافة, قنحن لا 
نهجر المطاعم كلها 


الميكانيكي الذي غشنا نترکه. ونقصدُ غيره. 
نحن في الحياة لا نأخذ الجميع بخطأ الواحد. 
- فلماذا علينا في الدّين أن نأخذ الجميع بخطأ الواحد؟! 
إذا أردت أن ترى كيف هو الالتزام فخُذْه من منيعه, 
كان الصحاية أكعر الناس تواضعاً, وأحسنهم كلقا 5 
بُشروا يالجنة! 
كان ابو ا أغنام مساكين الحيء 
قلما بويع بالخلافة, قالت جارية من الحي: 
الآن لا يحلت لتا! 
فقال: بلى, لأحليتها لكم, وأسألُ الله أن لا تغيرني! 
ويقول عروة بن الزبير: 


قرية صا 


فقلث: يا أمير المؤمنين, لا يليق بك هذاء 
فقال: لما أتاني الوفود سامعين مطيعين, 
دخلث نقسي نخوة. فأردث أن أكسرها! 
وقال الحسن بن علي بن أبي طالب: 


رأيث عقمان ين عفان يقيل في المسجد. وهو يومئذ 


ويقوحُ وأثر الحصى على جنبه! 
واشترى علي بن أبي طالب لحماً بدرهم, 
.فحمله على کتفه» ومشی. 
فقيل له: تحمل عنك يا أمير المؤمنين, 
فقال: لاء صاحب الشيءٍ يحمله! 
ومر عيذ الله ين سلام في الشوق وعليه حزمة حطب, 
فقيل له: أليش الله أعفاك من هذاء 
فقال: بلى. ولكن أردث أن أدفع به الكير! 
واتطقأ سراج عمر بن عيد العزيز وهو يومئذٍ الخليفة, 
فقا و أصلحه بنفسه, 
فقالوا له: كتا نكفيك هذا يا أمير المؤمنين, 
فقال: ما ضرتيء قمث وأنا عمر بن عبد العزيز, ورجعث 
وأنا عمر بن عيد العزيز! 
وقال يحيى بن معين: ما رأيث مغل أحمد بن حنيل, 
صحيناه خمسين ستةء ما افتخر علينا بشيء! 
الإيمان لا يزيذ صاحيه إلا تواضعاًء ورحمة, 
فان لم يفعل فهو إيمان مغشوش! 


ومهما يلقت من الالعزاح. فاعلخ أنك ما بلغت إلا برحمة 


الله 
وأنه ليس بيئك وبين الغصاة إلا أنه أرخى ستره عليك, 


أنظز إلى العاصي على أنه ميتلى يحتاج الرّحمة لا 


القآنیب» 

وإلى السافرة على أنها ضعفت لا على أتها كفرث! 
وإلى هاجر المسجذ على أته أخذته الدنياء لا على أنه 
هجر الإسلام, 1 1 


إياك أن ترى نفسكت خيراً من التاس بعباداتٍ يشرها اللة 
علیات 


فإنّ الحى لا تُوْمَنْ عليه الفتنة, 

ولعلٌ كبراً في قليك يوردك المهالك. 

فتدور الأيام, فإذا أنت مكان العاصيء وهو مكانك, 
وكلنا رأينا ملتزمين انتكسوا بعد استقامة, 


ورأينا عصاةٌ صارو! إلى الله أقرب ممن سبقوهم! 


38 
عاشث فاطمة رضي الله عنها سعة أشهر, 
يعد وفاة النبي مف 
1 'وعلَّقَ الإمام الذّهبي على هذا قائلة: 
مكقث فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة النبي كاك 
ستة أشهر وهي تذوب! 
تأملوها بعمق: تذوب! 
وقد قالت العرث: فِراق الأحية غربة, 
ولكته بَثرْ في الروح! 
فاليعض لا يملأ مكانهم أحد. 
كان ليعقوب عليه السلام أحد عشر ولداء 
ولكن لم يملا أحد متهم مكان يوسف عليه السلاح, 
وكان للنبي 4ة إحدى عشرة زوجة. 


ولكنه ظل حتى آخر عمره يقول: والله ما أيدلتي الله 
خيراً من خديجة, 


فالنه, الله في القاقدين! 


39 

فى كتابه «جرفة السلاطين» يُحدتنا الكاتب الأمريكى 
هرات سوه 

عن أستادٍ مصارعة كان ثتقن 360 خدعة للإمساك 
بالخصم» 

وقد أحت هذا الأستاذ أحد تلاميڌه. فعلّمه 359 

وترك لنفسه واحدة لم يعلَّفة إياها أبداً. 

مصث الأيام, وصار هذا التلميذ من أقوى الفصارعين»ء 

EE 145 و‎ 

فصار يتباهى بقوته, إلى درجة أته أخيرّ السلطان, 

E Î‏ عقت على ااا 

فغضت السلطان من قلةٍ أدبي التلميذ مع أستاذه, 

وقرَّرَ على الفورٍ أن يجري نزالاً بين العلميدٍ وأستاذه. 

وفي اليوج الموعود. وقف الخصمان في مواجهة 
يتعظزها الجميع. 

وعتدما قرع الجرش بيدء الجولة الأولى, 

اندفع التلميد نحو أستاذه بسرعة يملأه الحماس, 
والرغبة يتصر سريع. 


ولكن الأستاذ أمسكه بطريقة أدهشت الجميع وطرحه 


أرضاً. 

وعتدما سال السلطان الأسعادّ كيف استطاع أن يتغفلت 
على تلميذه الشاب 

قال له الأسعاذ: لقد احتفظث بهذه الحركة لمعل هذه 
الظروف! 

حتى وإن لم يكن الذي علّمك قد احتفظ لنفسه بضربة, 

فليس من الأدب أن يتطاول المرغ على من كان له 
فضل عليه في يوج من الأيام, 

وإن أصيخ أفضل منه! 

لا تهزأ برأي الرجل الذي علمك كيف تنطقٌ كلمة باباء 


حتى ولو كنت تحمل شهادة غليا وهو لا يعرف كيف 
يفك الحرف, 


لأن هذا من قلةٍ الأدب. فضلاً عن أنه من العقوق. 

وهو مؤشر على قلةٍ الفهم, والفهم شيع والشهادة شي ءَ 
آخر! 

ولا تخجل بالمرأة التي حملتك قي بطتها وهنا على 
وهن»ء 

وأرضععك صغيراً. وربّتك صقيراً حتى اشتد عودك 

لا تخجل يها وإن كانث بسيطة وأنت لك ملك سليمان 
ومال قارون! 


قالذي يعنكز لأصله لا أصل له! 


لا أحد أوفى من الله سيحاته, وهو يحث الأوفياء, 
ومن الوفاء أن يتأدتب المرة مع كل من ساعده, 
على أن يمشي في طريق نجاحه ولو حُطوة واحدة, 


. هذا ناهيك بأنه عليه أن يعادب مع التايى أجمعين! 
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لا تقحشز على الماضي» 
الماضي لنتعلم منه الدرشسء لا لنعيش فيه 


. “لا تسمخ للذى ذهت عنك أن يذهب بلك 


عر 


ولا للذي غدرك أن ثُغادر بك. 

كن مديناً لكل صفعة لأنها أتضجعك, . 
ولكل خداع لأنه علّمك الحدنر, 

ولكل تعمر لأنه علمك كيف تقف مجدداً, 
طئ صفحة الماضي لا يعني أنك نسيعه, 
إنه يعني أنه لن يتحكم بك بعد اليوم, 
قاطو الصفحة! 


41 
في كتابه «قافلة الأحلاح» يروى «إدريس شاه» 
أن ملك بلاد التعر قد خرج يوماً برفقة حاشيته., 
. “فمروا على رجلٍ حكيع كان قد اعتزل الناس في 
فلمًا رآهم قال لهم: من يُعطيني منكم مثة ديتار 
فسأقدخ له نصيحة؟ 
فقال له ا لملك: ما هذه النصيحة التي تُساوي مئة ديتار 
أيها الحكيم؟ 
فقا له: ادفغ أولاً وستعرف ثانياً. 
تاوله الملك التقود. وهو يعوقَمغ أن يسمغع تنصيحة 
خارقة, 
ولكنّ الحكيم قال له: لا تبدأ شيئاً قبل أن تعرف كيف 
سثنهيه! 
ضحكث الحاشية طويلاً.ء وظئث أن الحكيم قد قاح 
بخداع الملك. 
ولكن الملك قال لهم: لا تضحكواء هذه نصيحة فيمة 
ولأهميتها سأكتبها بماءِ الذهب على الجدران في 
قصرى! ٠‏ 


ولم يمض وقت طويل حتى رغت أحذ المتآمرين 


باغتيال الملك, 

وقدَّمَ رشوة إلى حلاقه, 

وأعطاه ختجرآمسموماً وطلتٍ منه أن يغرسة في صدر 
الملك عندما يحلقٌ له شعره. 1 
1 وفن اليوع الموووي جلس الملك بين يدي حلاقه, 


وعندما هځ بإخراج الجر سد رأى الجملة 
الشهيرة على الجدران. 1 


فقال في نفسه: إذا قفشلث فسيقتلني الملك, ويقعل كل 


وإذا نجحث فإن الملك الجديد سيقتلني أيضاً ليخفي 
فعلعه! 


وعنذصا لإحكذ الملك خوفق حلاقه وحيرته. سأله عما 
يه, 

فما كان منه إلا أن أخيره يكل تفاصيل المؤامرة! 

فألقى الملك القبيض على المُتآمر, 


وأرسلّ في طلب كل الذين كانوا معه يوم اشترى 
التصيحة. 


وقال لهم: أما زلتم تعتقدون أنه قد تق خداعى؟ 
أنا لم أشعر ر نصيحة فقط, لقد اشتريث حياتي وملكي! 


موا ةرش عي تتهيه! 


لا تقل لأحد أحيك ما لم تكن تعنيها من قليكء لأنّ هذا 
. تطفتها! 
: لا تقل نعم وأنت تريذ أن تقول لا 

ستدفغ بقية عمرك ندماً لأنك وافقت حيث كان يجب 
أن ترة فضص! 

المحطة التي لا تريذ أن تصل إليها لا تمش في الطريق 
المؤدية إليها من الأساس! 

والأشخاض الذين لا تريذ أن تكون معلهم لا تُصاحيهم 
منذ البداية! 


الاختصاض الجامعي الذي لا ريده لا تعورّط به منذ 
اليداية! . 


ليس لنا إلا غفر واحد. فلتعرف منذ البداية ما تريد! 
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في كتاب «الآداب الشرعيّة» لابن مفلح, 

أنّ الإمام أحمد ين حنيل قال: 

. ما سمعث كلمةٌ كانث أقوى لقلبي, 

وأقرٌ لعيني في الهحنة: 

قال لي: يا أحمد, إن تهلك في الحق مت شهيدا. 
وإن عشت عشت حميدا! 

لو كان الإنسان جبلاً من الصبر والإيمانء 

فإنه يحتاج إلى من يريت على قلبهء 

الكلمة الخلوة تُصبَن, وتعټث. وثرحم, 


فلا تيخلوا! 


43 
روى «ابڻ الجوزيّ» في کغابه «عيون الحكايات» 
كان رجل باليادية له كلب وحمار وديك, 
. فالدڌيك يوقظهم للصلاة, 
والحماز ينقلون عليه الماء» ويحملٌ متاعهم, 
والكلث يحرشهم, 
قجاء الععلث فأكل الدّيك, فحزنوا لذلك, 
وكان الرجل صالحاًء فقال: عسى أن يكون خيراً! 
ثم مكموا ما شاء الله, فجاء ذئبٌ وافترشن الحمارء 
فحزنوا لموت الحمار حزناً شديداء 
فقال الرجل الصالح: عسى أن يكون خيراً! 
ثم مكموا ما شاء الله قمات الكلب» 
فقال الرجل: عسى أن يكون خيراً! 


فأصيحوا ذات يوم. فإذا اللصوض قد قعلوا ونهبوا كل 


من حو لهم, 
عرفو! أماكتهم في الليل يما كان عندهم من الضَوتٍ 
والجليةء ْ 


آما ولتك فنجوا يموت دیکهم. وحمارهم. وكليهم, 


وكان ما قال الرَّجِلُ الصالخ: عسى أن يكون خيراً! 


مشكالتنا نحن البشر أنّ نظرّنا قاصِرَ ومحدود. 

لا نرى من المشهي إلا جزءاً يسيراً منه, 

أما الله سيحانه فيرى الأمور كلها ويدبرها بحكمة, 
حكمة تغيب عناء حين يقغ ما نكره, 


ثم تدور الأيام لتكتشف أن خيرة الله لتا خير من 


ما من أحي منا إلا وأرات شيقاً بشدة, 

واعتقد أنه إذا لم يأخذه فإنّ حياته ستعصبخ جحيماء 
وبعد زمن يكتشف أن الخير كان في أن تحرم منه! 
تريذث شخصاً نرى أنّ سعادتنا معه كأنه لم يُخلق غيره. 
ثم يعطينا الله خيراً منه, 


فقنحمد الله على الحرمان القديم. ونشكره على العطاء 
الجديد, 


ما منا من أحدٍ إلا وفاتته وظيفة. كان يحسب أنها باب 
الرزق الوحيد. 


نحن في لحظة ضعف بشريء ننظز إلى باب الرزق الذي 
أققل, 


ولا نتظر إلى الرازق الذي بيده كل الأبواب, 
ثم يدور الزمان فنتخجل من كرح الله! 


كم من علاقةٍ زواج اتعهث بالطلاق. 


7 


ر 


فعض الله كلا منهما خيراً من صاحيه 
وكم من زوج أو زوجةٍ مات شريك عمره, 


فأرسلٌ الله تعالى إليه بعد ذلك من أنساه حزنه كله 


فقال لها النبن كطة: 

قولي اللهمّ أجرني في مصيبتي, واخلفني خيراً منهاء 

فدعث كما أمرهاء ولكتّها في أعماقها كانت تقول: 

وهل في الناس خيز من أبي سلمة؟! 

فما لبعث أن تزوجت النبي م 

فلم يكن خيراً من أبي سلمة فقطء بل خيراً من التاس 
أجمعين! 

وکن ادهل ول 19٠+‏ تقرح . 

أخذده عطاء إذا ما قهمتا رحمته. 

ومتقه مغحة إذا استقام لنا الفهم, 

وسبحان من يبتلي بالضغيرة. ليحمي من الكبيرة! 

تقول الحكاية: 

كان لأحي الملوك وزيز حكيم يصحبه معه دائماء 

وكلما حصل للملك مكروه يُعكَّرُْ صفوه» 


قال له الوزير الحكيم:.لعلّه خير 


م 


ج 


وقي إحدى المرات قطع إصبع الملك. فقال له الوزير: 
لعله خير! 


فاستشاط الملك غضياً, وقال له: وأئ خير في هذا؟! 


وأمرّ بحبسه مباشرة, 


١‏ ولكن الوزير لم يزذ على أن قال: لعله خير! 


وخرج الملك في رحلة صيد. وايتعدة عن خراسه يلحق 

فوقع في قيضة قوج يعبدون الأصنام, 

فقرروا أن وک قرياتاً للصنم الذي يعبدونه, 

مح ريه ااا رو سيور 

ولا يليق أن يكون قرياناً لصنمهم, فتركوه, 

عات الملك فرحا بنجاته من موت محقق, 

وتذكر وزيره على الفورء وعاد إلى القصرٍ وأطلق 
سراحه. 

وأخذ يُْطِيِّبٍ خاطره., ويعتذر منه» 

تم قال له: حقاً لقد كان الخيز في أن يُقطع إصبعيء 

فأيْ خير كان في أن سجن؟ 

فقال له: يا جلالة الملك. كتث سأكون معك كالعادة, 
وريما قدموتی قرباتاً للضنم! 
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من لطائف ما قرأث في التفسير, 
قول الإمام القشيري, 
. معن قول سيدنا سليمان عن الهدهد: 
لِلَأْعَدَْبَتَهُ عَذَابَا شَييدا). 
قال: العذاب الشديد أن يُفرّق بيته وبين من يُحب, 
قان الفرقة عن الحييب تجقل المرء كأنماء 
يتنفّشى من خرم إبرة! 
وفي تفس الباب قالت العرب: 
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يروي «ليوناردو دافنشي» في كتايه «الأعمال الأدبية», 
القصة العالية: 

تسلّق وجل شجرة تين» وكان يحني أغصانها نحوه, 

ويقطف ثمارها الناضجة.ء ويلقيها في فمه. 

عندما رأث شجرة EE‏ هذا المشهدء قالث للعنينة 
ياستعلاء: ش 

أيثها العينةٌ المسكينة. إن حماية الطبيعة لك أقلُ بكعير 

E‏ كيف تضغ تماري داخل لباس مُخكم و ثیق. 

فهي تغلفها أولاً بأغلفةٍ طرية, فوقها قشرة قاسية. 

ولم تكتف الطبيعةٌ بكلٌ هذه العناية, قأعطثتا هذه 
الثتوءات الحادة الفسعيقة المُتلاصقة, 

بحيث لا تستطيع يد الإنسان أن تُؤذينا! 


وقالت لها: 


إنكِ تعرفين چيا أن الإتسان عنده 
من اليراعة والإبيداع ما يُمكّئه من قطف ثمارك, 
إنه يفعل ذلك بالعصي والحجارة! 


وعندما تتساقظ تمارك يدوشها يقدميه. 


أو يكسزها بالحجارة ويأكل ما فيها! 


يا عزيزتي كلانا يُؤكل تمره» ولكن. كل واحدة منا 


ر أنا بطريقةٍ ناعمة, وأنت بطريقة خشنة! 


٠‏ يعجيني الإنسان اللّينء لا تأسرني الشهادات. ولا تفيئي 
الألقاب, 


ولا يعنيني كم تملك كل هذه الأشياء للك 

أما لينك وتواضعك فهذا ما مسك يزماج قلبي! 
أحداء 

فتجده إذا نطق كأنما يريث على كتف 

وإذا قال كأنما يجيز خاطراً, وإذا تحدّت فكأنما يخيظ 
جرحاًا 

يُعجبني ذلك الذي يلين للفسطاءء 

ييتسم في وجه عامل المحطة, ويرق لحمال الأكياس 
في الاستهلاكيات, 

ويتغاضى عن الشعر قليلاً لبائع معجوّل يحسب 
استغفاله هذا صدقة خفيةء 

ويرى اتخداعه القليل صفقة رابحة! 

يُعجيني ذلك الذي إذا دخل إلى بيته دخلث معه 
السعادة والفرحة والطمأنينة, 


يُهِدَئْ من روع زوجة, وَيُطَمَيْنْ ولداء ويعائقٌ بنغاًء 
كالمطر إذا حل استيشر به الناس! 

يُعجبني ذلك الذي يأل ويُؤلف, 

. بيحث الخير للتاس» ويرى نجاحهم لا يُنقص من نجاحه. 
وما لهم ليس مأخوذاً منه. ويدعو للجميع بالبركة. 
يُعجيني ذلك الذي يرى الدتيا دار عبور, 

وأن خير ما يأخذه معه المرء من زاي هو العمل الصالح, 
وخير ما يتركه خلفه خسن الأثرا 


قاللهم اجعلنا لقتينء وأحظتا بالليتين! 
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أكثر الأشياء مرارة في هذا العالم, 
ليس الحنظل كما يقول بعضهم, 
. “وليس العلقم كما يقول البعض الآخر 
أكثر الأشياء مرارة هو الخذلان! 
أن تصفع باليد التي كنت ثقبلها, 
وأن تركل بالقدم التي كنت تخشى أن تمسها شوكة, 
الفتيلة التي ضمّتها الشمعة طويلا 
هي التي أحرقتها! 
أوجع احتراق هو الذي يأتيك ممن كنت تضفه! 
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يروي الأديث الصيتي «يو هسيو صن» في كتابه الماتع 


«خرافات صينية قديمة» 
.قصةٌ يقول فيها: 
كان «تئين جاو» يخدځ الدوق «آي في لو» بإخلاص, 
ولكنه ظلّ منزعجاً من ضاآلةٍ منزلته لدى الدوق. 
فقالٌ يوماً للدوق: سأرحل بعيداً مغل إوزة العلج! 
فسآله الدوق: ماذا تعني! 
فقال له: هل ترى اليك يا سيدي الدوق؟ 
إن الغرف الذي على رأسه رمرٌ للأناقةٍ والجمالء 
ومخاليه قوية توحي بالقوة, وجرأته في مقاتلةٍ أي عدو 
تدڑ على الشجاعة, ١‏ 
وغريزته في دعوة الآخرين إلى الطعاج كلما حصلٌ عليه 
وأخيراً وليس آخراً فإِنّ دقته في إخبارنا بالوقت 
تعطيتا معالاً عن الصدق! 1 
غير أنه يرغم هذه الفضائل الخمسء فإن الديوك كُذبخ 
يومياً لتملأ الأطباق على مائدتك! 
هلا سألعني لماذا؟ 


فقال له الدوق: لماذا؟' ` 


فقال له: لأن الديك في متناول أيديتا. 


طيران واحدة ثلاثمئة كيلو متر: 
ر وعتدما تستريخ في حديقتك, فإنها تأكل أسماكك, 
'وسلا حفك, 

وتنقزؤ الفاكهة من ا مشجارك 

وبالرغم من أنها لا تملك أية ميزة من هيزاتٍ الديكِ 
فإنك تُقدَرْها بسيب ندرتها! 


لهذا قررث يا سيدي الدوق أن أرحل كإوزة تلقى 
التقدير في مكان آخر! 


قالت العربُ قديماً: أزهدٌ التاس بالمرء أهله وذووه! 
وقي ذات المضمار قالوا: لا كرامة لنبئٍ في قومه! 
ذكرتني هذه القصة الصينية الجميلة بقصة الإمام أبي 
حيث كانت له اَم هو بها بار وهي عابدة زاهدة 

غير أنها لم تكن تأخذ الفتوى في أمورها منه! 


وفي ذاتٍ يوج حارث في أمر من أمور دينهاء فأفتاها 


أيو حنيفة, فلم تأخذْ منه! 


وأصرّت أن تذهب إلى الققيه «غمر بن ذر» لتعرض 
عليه الأمر! 1 


فالا الها في العفالة اف هو ازتجتحها هوق ابي ية 


درج الناش يقولون: التاش في الفقه عيال على أبي 


ورغم هذا لم تكن أمه تطمئن لفتواه, 
رهكذا تحن الناس نزهذ دوماً يما في أيديتاء 
ذلك أن الألفة تقتل البريقء 


وإننا ريما في قرارة أنفسنا نؤمن أن النبوغ يجب أن 
يكون بعيداً! 


يبدو أتها إحدى شنن الكون أن آخر من يؤمن بقدراتِ 
المرء ونيوغه ورسالتهي هم قومهء 

عو أخد الذي شكّث قريش فيه رأس النبت فخ 

وكسرث مُقدمة أستانه, 

جاءث امرأة من الأنصار مات أيوها وزوجها وابتهاء 
تقول: ما قعل رسول الله؟ 

فقالوا: هو بخير 

فقالت: أروني أنظر إليه 

قلما رأته قالث: كل مصيبةٍ دونك جلل يا رسول الله! 


قومة أسالوا دمه. وامرأةٌ من الأنصان فقدث أحب 
الناس إليهاء 


تقول له كل شيء يهون م ما دمت بخير! 
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عتدما قتلّ جشاس بن مْرّة كليب بن ربيعة, 
لم يڌ الحارث بن عاد أن هذا يستحق الغأرء 
. “وقال قولته الشهيرة التي صارث معلاً: 
الدّية عند الكرام الاعتذارا! 
وعندما قتلّ الزيز سالم ايته خبيراًء 
قال الحارث بن عياد والدم يغلي في عروقه: 
لأقثانَ به غدد الحصى والنجوم والرمال, 
وشنّ حرباً على تغلب حتى كاد أن يُفنيهم! 
في جراح الآخرين تأدب 
لا تستهن بجرح لم تجربه»ء 
ولا تستصقر طعم الخذلان لأنك لم تذقه, 
تمة وجع في الأعماق لا يُحكى, 


إنه يُحشء يحش فقط! 
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في كتابه «خرافات» يُحدثنا فيلسوف الإغريق 
«إيسوب» 


عن ضفدعتين سكننا بركة مايء وربطتهما صداقة 


تة 
وعندما حل الصيف بشمسه الحارقة جفّث مياة البركة, 
فقررتا أن تيحما عن مكانٍ آخر للعيش. 
مرّتا بير عميقة, فيها ماء وفير, 
فقالث ضفدعة لصديقتها: يا لها من يثر كثيرة الماع 
سنسكنٌ هناء هيا لنقفز! 
وكاتث الضفدعةٌ الأخرى حكيمة. فقالث لصديقتها: 


AERIS SE SA OES CEES 
' كتير‎ 


لا تفعل شيئاً دون النظر في العواقب. 


البداياث سهلة على الجميع لا تحتاج إلا الخطوة 
الأولى, 


ولكن المهارة تكمڻ في محطة الوصول! 
إن أول ما يتعلمه الطيارون هو الهيوط! 


العاقل يُفكز في العاقبةٍ والمآل أولا. لأن الحياة المبتية 


على التهؤرء 
وردّات الأفعالٍ تؤدي إلى الفشل! 


المناهج الدراسية بكلٌ ما فيها من كتب. ووسائل 
«تفليفية: واذوات تقويم ليست إلا 


٠‏ وسيلة! 
تنظز الدولة في الإنسان, 
وترى الشكلٌ الذي تريذه أن يكون عليه بعد سنوات, 
والقيم التي يجب أن تكون لديه, 


والمهارات التي يجت أن يُتقنهاء فتضع هذه المناهج 
بتاءَ على هذا التصؤر! 


ميغ المسلمون من القتالِ في مكة لأن العقيدة قيل 
السيقى 2 ` 


ولأن السيف الذي لا تحكمه العقيدة ما یلیٹ أن يصيرَ 
أداة عدوان» 

أما متى تمكنت العقيدة من المرٍ تأت السيف بهاء 

وفهم صاحبها الغاية من حمل السيف, 


لهذا حين دخل ربعي بن عامر على رستم قائد الفرس 
قال له: 1 


لقد ابتعتتا الله لئخرج العباد من عبادة العياد إلى عبادة 
رب العیاد.ے 


ومن جؤر الأديان إلى عدل الإسلام! 

ربعي ين عامر لم يكن إلا صنيعة هذا التبي العظيم 

الذي كان يعرف منذ البدايةٍ إلى أين يريذ أن يصل! 
و معاوية مرةٌ لعمرو بن العاص: ما بلغ من دهائك؟ 


فقا له عمرو: ما دخلث في أمر إلا وعرفث كيف أخرخ 


منه! 


فقا له ممعاوية: أما أنا فلا أدخل ف أمرٍ أريذ الخروج 


مته! 
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في رواية «ما ثخيئه لنا النجوم», 

للكاتب الأمريكي «جون غرين» مقطع يفطر القلب, 
. “تقول فيه «هايزل غرايس» عن موت «أغسطس»: 

ثم أدركث أن لا أحد اتصل بي لأبكي معه. 

وهذا أكمر ما أحزنتي»ء 

فالشخص الوحيد الذي أردث أن أحدثه عن موت 
«أغسطس». 
ش هو «أغسطس » نفسه! 

وأدركث حينها أن الجنازات لا تقاح للأموات, 

وإنما ثقام للأحياء! ١‏ 

ضرت هذا المقطع عنتدي على وتر! 

ويبدو أننا فعلاً لا نبكي موت أحبايتاء 

بقدر ما نيكي بقاءنا دونهم, 


إنتا بهذا المعنى «نيكيتا» ]د «نيكيهم»! 
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تقول الأسطورة: كان هناك سوق غريب, 
اسمه سوق بيع الأحوال! 
. “كل شخص لا تُعجيه حاله يقصده., 
فيبيغ حاله. ويشتري بتمنها حال شخص آخر, 
ولكن المقاجأة كانت, 
أنه لا أحد أخذ حال شخص آخر 
إلا وعاد يعد مدة مسرعاً إلى السوق, 
ليسترجع حاله التي باعها! 
كلنا تملك الكقيرء وينقصنا بالمقابل شيء ماء 
ولكن للأسف نحن لا ننظر إلى ما.تملك, 
وإنما تنظرٌ إلى ما يتقصنا! 
تحن نرى ما يملكه الأخرون, 
ولكتنا لا نرى ما الذي خرموا منه! 
سافرث كتيراًء والتقيث بأناس أكثر, 
مشاهير. وساسة, ودعاة, وأثرياء. وكتّاب 
ما أطلعتي أحد منهم على حياته الخاصةء 
إلا ورأيث فيها حرماناً من تاحيةٍ ماء 


أحد الأمراء قال لي في نهاية حديت ثقافتٍ فطول: 


أتمنى صديقاً حقيقياًء يُصادقني لشخصي أناء وليس لما 
أنا عليه! 


تخيلوا بساطة هذه الأمنية! 
0 الحرمان لا يكون في المال فقطء 
كل شيءِ ينقصنا هو حرمان, 
ولكن الإنسان يعتقذ أنه لا حرمان إلا ما ينتقصه هو! . 
تلك التي ثسافر كقيراً وتغيطينها أنت, 
ريما ليس لديها أولاد, 
وكم كانت تتمنى أن يزول كل هذا النعيم, 
بطفل صغير يقول لها: ماما! 
تلك العجوز التي أغدق عليها أولادهاء 
الذين أحسنث تربيتهم وتعليمهم :-الأموال, 
حتى كاتنت كل عجائز الحي يحسدونهاء 
كانت كل ليل تبكي اينها الذي دهسته سيارة, 
وعندما ظنّ الجميع أنّ جرحها اندمل, 
يكث بكاء مرا يوم زفاف أحد أصدقائه الذين كان بلعث 
معهم وهو صغير, 
وقالث: لو كان هتا لريما كان اليوم زقافه أيضاً! 


أوافق أنّ الدنيا مع الفقر قاسية جداًء 


ولكني أعرف ثريا لا يسمح له مرضه. 
الا بعدا و1 الك روات المتسرواف ! دعا 


لا شيء يجعل الحرمان مستساغاً غير الرضا عن الله 
'“وقدره, 


' وان هم الدنيا عق هة 
أنها دار امتحان لا دار جزاء. 
دار ژراعة لا دار حصاد, 
وأن امتحان المرء يكون بالصبر على ما خرم منه, 
٠‏ وأن نفهم أيضاً حقيقة وجودنا على هذا الكوكب,: 
بأتها فترة مؤقتة تبني بها منازلنا التي ستخلد فيهاء 


في الجنة بإذن الله, أو في النار والعياذ يالله! 
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في العام 1942 وأتناء الحرب العالمية العانية, 
أغرقت غواصة ألمانية سفينة بريطانية, 
0 مات جميع طاقم السفينة باستعناء «بون ليم»» 
الذي قضى مئةٌ وثلاثة وثلاثين يوماء 
على خشبة من حطام السفيتة حتى وصل على 
الشاطئ, 
خلال هذه الأيام كان يأكل الأسماك الميتة نيئة, 
ويشرب دماء الطيور! 
وعتدما تمّ العقور عليه وانتشرت قصنه شئل: 
ما الدرس الذي تعلمته من قلك الأيام؟ 
فقال: إذا كان لديك طعام وماء فلا يحق لك أن تعذمرا 
وهكذا نحن.. 
لكل منا خشبة طافية في المحيط, أي ظروف صعبة, 
أعتقذ أننا يجب أن نعيد حساباتنا قليلاً 
وتصحح نظرتنا إلى حياة, 


تحديداً تلك الأشياء التى تملكها مهما بدت ضئيلة! 
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3 بية»» 3J‏ 5 التالية: 


#1177 افاقاا#كاك ون ین كل يرى آنه احق بها 
من الان 

وعندما احتدخ بينهما الخلاف قررا أن يذهبا إلى التعلبي 
ليقسمها بينهما يالعدل! 1 

فقال لهما الععلب: جتتما إلى القاضي العادلء وتناول 
سكينة وقسقها إلى قطعتين. 

فقال الكلت: ولكن قطعة القط أكبرا 

فقالّ له التعلث: أنت على حق. وأخدّ قطعة القظ 
وقضح متها قضمة. ١‏ 

فقا القظ: الآن صارث قطعة الكلب أكبر! 

فقال القعلب: أنت على حق أيضاء وأخدّ قطعة الكلب 
وقضم منها قضمة. 

وهكذا ظلًَا يُراجعانه, قیقضځ من الخبن, حتئ أكله كله 
أماح ناظريهما! 

ليس كل شخص أهلاً ليدخل حكماً في الخلافات, 

البعض كالخياطين يُصلحون الثقب الموجود في 
العكوب, 1 


والبعض كالاتِ الحفر كل تدَخلٍ متهم يزيد من عمق 


الْهُوَ! 

ولأنها الحياة, تقغ الخلافاتٌ دوماً بين الناسء 

وقد يحتاجون إلى من يُقرّبُ بينهم وجهات النظرء 
مويُدؤز الزواياء 
- ولكن اختيار الأشخاص الذين تدخلهم في خلافاتنا 

يجب أن يكون دقيقاً کاختیار الأشخاص الذين تدخلهم 
إلى حياتناء ش 

وإلا تحؤّل الأمر إلى نشر غسيل وفضائح, 

وما مته قائدة غير أن الخطوات ستتباعد أكثر مما 
كانث فتياعدة أصاذ! 

الشخض الذى تلجأ إليه لحل مشكلة, 

یجب أن يكون أولاً غير مستفيد من بقاء هذه المشكلة! 

كان أحد الجزارين يطرق يالفأسش على عظمة فخذ 
اليقرة ليكسرهاء 

فتطايرث منها قطغ صغيرة دخلث إحداها في عينه: 

فقصد طييب القرية الوحيد الذي عرف المشكلة مُتذ 
أول لحظة, 

ولكنه أعطى الجزار قطرة ليسعخدمها وأمرّة أن ثراجقة 
كل يومين! 


وبالفعل كان الجزاڙ يحضز كل يومين حاملاً معه اللحم 
إلى الطبيب, 


فكان يُجدد له العلاج الذي لم يكن علاجاً أصلاً. 
وبعد فترةٍ جاء الجزاز إلى الطبيب فلم يجده, 
ووجد ابنه الذي يدرش الطب أيضاء 

'فألقى الابن نظرة سريعة في عين الجزان 
وقالّ له: مشكلقك بسيطة, 

وقَاحَ بانتزاع العظمة من عينه. 

عندما حضر الأب, أخيره ابته يما حدث, 


فَقالَ الأب لابنه: أرني كيف ستأكل اللحم بعد اليوم! 
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. “وعندما اشتدّ حصارهم لها دون جدوى. 
قال قتيبة لجنوده: انظروا لي ما يفعل محمد بن واسع, 


فقذهيوا ييحثون عنه. فوجدوه رافعاً سبايته إلى 
السعصاع, 


وهو يقول: يا حئ يا قيوم. يا حن يا قيوم, 
فعادوا إلى قتيبة وأخبروه يما رأواء 
قفرح يذلك, وقال: أبشروا بالفتح, 


إن سياية. محمد ين واسع في الجيش خير من ألف 
ا ب 

وأنت, إذا ما اشعدّ حصار الأيام, 

وأخذت بالأسياب ولكن الفتح تأخر, 

قأصلخ قليك. وارفغ سبابتك إلى السماء, 


كل تعقيدات الدتيا حلها في السماء! 
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روى «اليافعن» في كتابه «مرآة الجنان», 

أن الوزير ابن الوّيات كان ظلوماً قاسياً, 
جوائيه مسامين ` 

يضعهم فيه حشرا فإذا أرات المسجونْ أن يتحرك 
جرحته المسامير في آنحاءِ جسده» 

ولم يكن قد سيقه إلى هذا الصنف من العذاب أحد من 
التاس! 

وكات إذا قال له أحد المساجين: أيُها الوزين ارحمني! 

يقولٌ له: الرحمةٌ خوز في الظبع! 


تم داوك الام غه الفليعة الو على اين 
الزيات, 1 


وأمرّ به أن يُحيس في الصندوق الذي كانت يحيش به 
الا 

فقال للخليفة: يا أمير المؤمنينء» ارحمني 

فقال له الفتوكّل: الرحمة حور في الظبع! 

ولیت انن الزيات اريعين الاق اوق کم ماتا 

إنّ من شتن الله في الذنيا أنه جَعَلها دؤارة, 


وكل إنسان صسيشربٌ من الكأسٌى التي سقى منها غيره. 


الإساءة إساءة, والإحسان إحسانا. من كشز کُر ومن 


ومن قسا فشي عليه. ومن لان ألان الله له القلوبء. بل 
٠‏ والصخرء 
ˆ وما خفظطث دعسة إبراهيم عليه السلام في المقام 

إلا لأنه ألان قلبه لله فألان الله تعالى الصخرّ تحت 


قدميه, 


وإلا فإنه ما جرث العادة أن تنحفر أقدام الناين في 
الصحتةنا ش 


تحن حين تُعاملٌ التاس اليوم فإننا نخغاز الناس الذين 
سئعاملوتنا غداًء 


ما نحن إلا ژراغ نحصد ما زرعناه. كيلاً بكيلء ولا أحد 
أعدل ولا أوقى من الله! ١‏ 


فعات إلى مكة ودخلها في وضح النهار من أبوايها 
الأريعة, 


جزاء وفاقاً, وهذه بعلك! 


وإبراهيم عليه السلام أول من يُكسى يوم القيامة من 
الخلائق 


لأن ثيايه احترقث حين ألقي في التارء 


جزاء وفاقاً وهذه بعلك! 


وما امتدّث أيدي إخوة يُوسف تطلب الصدقة 
إلا لأنها ياعته من قبل فقبضث ثمنه, 
سواءَ بسواء, وهذه بتلك! 


“رمم فنعا اناك aE EES O‏ 
وهذه يعلك! 
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يقول عيذ الرحمن الشقاف في كتابه الماتع «العود 
الهندي»: 
“لا يتأتو يالفراق إلا أهل النفوس الكريمة, 
ألا ترى أتك لو زبطت حماراً مع فرس, 
فإن الحمار لا يتأثر, ولكن الفرس يُكثر الحنين! 
فلا تتعجت ممن هانث عليه عشرتك, 
ول قفن طات اله مكرك بعد وال 


هكذا هم التاس: خيول وحميرا! 
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في كتاب «الحكمة والأحابيل العربية» 

أن وزيراً خدج الملك ثلاثين عاماً يفنتهى الإخلاص 
والتفاتيء 

وصار عنده ذا حظوة كبيرة, مما أوغرَ قلوب الخشادِ 
علبه, 

الذين لقُقوا حوله القصصء وأطلقوا الإشاعات. 

إلى أن صدَقها الملك, وأصدر أمراً بإعداج الوزير! 


وكان الملك ينفدُ خكم الإعداج يأن يربظ المتهم قرب 
حظيرة الكلاب الجائعة 


كم يُفلتهاء )2 شه وهو حي! 

وقَيلَ الوزيز الحكم دون اععراض, 

غير أنه طلتٍ من الملك أن يُمهله عشرة أيام لودع 
عائلته. 

ويزور أقاريه» ويُنجز بعض الأمور الشخصية. ووافق 
الملك دون تردّد. ٠‏ 

ذهب الوزيز إلى بيته. وأخدّ كل ما يملك من ذهب 


وة إلى حظيية اكلدنة محف م إلى الج 
الذي يقوح عليهاء 


وطلت مته أن يسمخ له بالاهتماج بالكلاب وإطعامهاء 


وقيلَ الرجل هذه الصفقة, 
فهو فوق أنه سيستريغ من عمله لعشرة أيام» سيحصل 
على الكقير من الذهب! 
مر وعلى مدة عشرة أيام كان الوزيز يطعم الكلاب, ويمسخ 
“على رؤوسهاء ويهتم بها! 
وعندما حان اليوم الموعود, جاء الملك ليشهد الإعدام, 


وزيظ الوزيرء وأطلقث الكلاب. فتفاجأ الجميغ 


أنها بدأت تمسح أجسادها بالوزير, وتتقرّب منه. 

وعندما سا الملك وزيره عن سيب عدم التهاج الكلاب 
لە قال: 

لقد اعتتيث يهذه الكلاب عشرة أيام فلم أهن عليهاء 

وخدمثك: ثلاثين سنة فألقيت بي إلى الموت! 

احمرّ وجه الملك خجلاً, وشعر بالعارء ولم يكتف بالعفو 
عن الوزيرء 

وإنما سلّمه الأشخاص الذين وشوا يه. وطلتٍ منه 

ولكنه عفا عنهم, واكتفى بإيعادهم عن اليلاط! 

في الحياة ليس بالضرورة أن ترد المعروف. ولكن كن 
أرقى من أن ثتكره, 

ا لكوي مو هذ جد 


لا شيء أكثر وجعاً من أن يقتلعك الشخص الذي 
حاولت أن تزرعه! 


ولا شيء أشد مرارة من أن تصفع ياليدٍ التي طالما 


: ولا شيء أشد عذاباً من أن تأتيك الضربة من الشخص 
الذي 1 


لطالما حميته من الضربات. 

وما أجمل «معن بن أوسش» حين لخص الجحود في 
بيتين من الشعر ققال: 

أعلّمه الرماية كل يوم 

فلما اشتڏ ساعده رماني 

وكم علمئه نظم القوافي 

فلما قال قافية هجاني! 
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في العام 1926 وفي مدينة سان بطرسيرغ, 
زار مريض طبيباً نفسياً شهيراًء 

. “وشكا له ما يُعانيه من الكآبةء 
وبعد محادثة طويلة وتشخيص, 
قرر الطبيث أن هذا المريض ينقصه يعض الفرح, 
فقال له: عليك بقراءة بعض القصص الفكاهية, 


وإن أفضل الجميع في هذا المجال هو «ميخائيل 
زو شينكو», ش 


اقرأ له واستحد متعة كبيرة 
فقال له المريض وهو يتنهد: أنا ميخائيل زوشيتكو! 


في التفس البشرية أعماق ومحيطات أكثر مما في هذا 
الكوكبي. 


فلا تنخدعوا بما تراه عيونكم, 
خلف الضحكات جروح غائرة يُخبتها التاس عن التاسء 
ووراء الشفر الكثير ثمة حزن عميق مقيم, 


أعمى من لا يرى إلا ما يرى! 
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شأن الدنيا أن تضيق أحياناً. فننظر إليها بعيوننا 
البشرية, 


التي لا ترى إلا ما هو ماثل أمامها. فنراها قفلاً لا مفتاح 
له! 


ولكن لو نظرنا إليها بعيون الإيمان لعرقناء 

أن الضيق مُؤذن بالفرج! 

وأن الهموح إذا تكاترث أوشكث أن تتساقط كلهاء 
هناك لحظة مفصلية تيلغ فيها الكروب ذروتهاء 
فإذا ما أسلم العبد فيها كل أمره لله, 

وقطع أمله ورجاءه بالنامى وعلّقه يرب التاس, 
أتى الفرج معجزة! 


في اللحظة التي بلع أذى قوم نوح عليه السلام له 


ذروته, 
ونظر إليهم, وعلم أنه لا أمل يُرجى منهم, 
رفع ملف القضية من الأرض التي ضاقت عليهء 
إلى السماء العي كان يعرف أن كل المعسع فيهاء 
جاء الأمز بيتاء السفيتة! 


وفي اللحظة التي وضع فيها إبراهيم عليه السلام في 
كقَّة المنجنيق: 


ليلقى به في النار التي أوقدوها لأياج. بدا للناظر أن لا 


ولكته قلب الخليل الذي يعرف أنه لا يفك الكرب إلا 
اللهء 


حسبي الله وتعم الوکیل» هذا ما قاله» 
عد سوه ال ف 
غير الله تعالى لأجلها قوانين الأرض.» 
فصارت النار الحارقة يرداً وسلاماً! 
وفي اللحظة التي وصلّ فيها موسى عليه السلام» 
يبني: إسرائيل إلى شاطيئ البحر وفرعون وراءهم, 
تظر بتو إسرائيل للأمر بعيوتهم, 
وتظر إليه موسى عليه السلام بقلي 
وحين قالوا له: إإنّا لفذركون 4 
قال لهم: .(إنّ معي بي شقفدين). 
فجاءه الأمر أن يضرب البحر يعصاه, 
فإذا به ينشق. ويصيز طريقاً يابسة, 
عيرها بنو إسرائيل دون أن تيقل أقدامهم حتى! 


على أن الشر لم يكن بالعصا التي يحملها موسى عليه 
التقلاخ بيده 


وإئما بالإيمان الذي يحمله في قلبه! 

وفي اللحظة التي ضاقت بها الدنيا في عيون لوط عليه 
السلام, 1 
ر ضيوفه عنده, وقومه يريدونهم., ولا قوة لديه ليمنعهم, 
ناجى رټه يخيره أن المنافذ شدّث, 

وأن لا أمان له إلا به, 

انيعق الفرخ من رحم المعاناة, 

وأخيره ضيوفه أنهم إجابة دعائه الذي دعا به, 


قحمل جيريل عليه السلام قُرى الفاحشة يطرف 
جتاحه 


وطار به عالياً حتى سمعت ملائكة السماء نيباح الكلاب 
لشدة ما اقترب بها من السماء الدنياء 

ثم قليها رأساً على عقب! 

هو الله فلا تيأس! 

وقي اللحظة التي حاصر فيها الأحزابُ ل 
وضاقت الأرض على النبي 4ة ومن معه, 

وعلموا أن لا ملجأ لهم من الله إلا إليه, 

وانقطع رجاؤهم من العياد وتعلق يرب العباد, 


جاءت الريح عاتية فقليث قدور الأعداى وقلعت 
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خيامهم, واطفأت نيرانهم, 
فولوا هديريق! 


هو الله. فترقب مته الفرج! 


تقول الحكاية: 


إن ملكا ظالماً اشغدعى أمهر نجار في المملكة, 
وطلب منه أن يصنع له كرسياً جديداً, 

يدل هذا القديم الذي يجلش عليه, 

وأمره أن يكون غاية في الإتقان, 

جميلاً. متيناًء مبهراً للعيون! 

فرح التجار بهذه المهمة فرحاً عظيماً, 

واعتيز الأمر تشريفاً لا مجرد كرسي من خشب» 
ومضی يعمل عليها أياماً حتى اتتهى منها 

ويالرغم من أن الكرسي كانت رائعة, 

إلا أن الملك الظالم كان وقتها في حالة غضب, 

فلم يُعجيه هذا العرش الجديد. ش 
وأصدر أمره على الفور: يُعدخ النجار في الصباح الياكرا 
توجى النجاز الملك أن يسمخ له. ش 


بقضاء الليلة الأخيرة من عمره في ببته. مع زوجته 
وأولاده. 


فوافق الملك على هذا الطلب. 
وفي البيت لم يستطع النجار أن ينام ليلعه تلك: 
وكيف ينام من كان في الصباح موعد إعدامه؟ 
2 غير أن زوجته قالث له: لا عليك, 
تَمْ, الرّبُ واحتء والأبواب كعيرة! 
وبالفعل تام الجا ولم يستفق إلا في الصباح, 
على صراخ الجنود. وصوت الخيول عند باب بيته, 
فلم يشك للحظة أنهم جاؤوا لاقتياده إلى حتفهء 
وعندما قتخ الياب. قال له رئيس الجند: 
مات الملك. ونريث أن تصنع له تابوتاً! 
مهما ضاقث الدنيا يك. 
لا تنش أن الله لا يخلق أبواباً بلا مفاتيح! 
ولا عسراً بلا يسن 
إنه فقط يمتح عياده ليطرقوا يابه, بابه وحده 
كانه 
ومتى ما رأى الله تعالى أن لا أحد أكير مته في قلب 
7 3 
أَذِنَ له بالفرج» 
فعلّقٌ قليك يالله! 
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حمل الروائي الانكليزي «ستيفن كينغ» روايته الأولى, 
٠‏ وطاف بها على عدد من دور التشرء. ولكن دون جدوی! 
. 'وفي لحظة يأ ألقى الرواية في القمامة! 
وعتدما ذهب إلى غرفته أخذث زوجته الرواية, 
وأرسلتها إلى دار نشر جديدة, 
أعجيث الدار بالرواية ونشرتها فلاقت نجاحاً كبيراً. 
الآن تخطث مبيعات كتيه تلاثمئة وخمسين مليون 
فشخة حول العالم: 
فإن کان من درس يستفاد من هذه القصة, 
فهو إذا أردثت أن تعيد إتساناً إلى الحياة. ضغ في 
طريقه شخصاً يُؤمن به! , 1 
لهذا ابتعد عن كل عين تستصغرك, 
وعن كل يد تحاول أن تقص أجنحتك, 


واقعربء اقعرت كثيراً ممن يقول لك: أنت تستطيع! 
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مرّ رجل من خراسان بمصر., وكان عالماً بالأحجار 
و خواصهاء 
0 .وكانن في بحت دؤوب عن حجر يعرفه يطرثذ الذّياب, 
ش فرآه عند بائع لالأحجار, فسأله عنه. فقال: خمسة دراهم! 
فدقعها إليه الخراساني في الحال وأخدّ الحجر. 


فقا له البائ ساخراً: هذا الحجز رأيعه مُنذ أيام مع 


وأنت لخمقك اشعريته مني بخمسة دراهم! 

فقال له: قُمْ معي لأريك من الأحمق! 

فأخذه بيده إلى بائع تمر, والذباب محيظ بوعاءِ التمر 

ووضع الحجر ففر الدّباب, فاده مرة أخرى, فعاد 
الدّياب, 

فوضعه مرة أخرىء قفر الذّباب. 


ثم قال له: هذا حجر يطليه الملوك لموائدهم, ولو طلبت 
يه خمسمائة لاشتريثة منك! 


العملة النقديةٌ القديمة بالنسبة لى ولك مجرد قطعة 
خردة 
ولکتھا عند عالم آثارٍ تُعتبز كنزاً! 


والحجڙڑ الأثري الذي عليه كتابات غير مفهومة, 
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هو بالتسية لي ولك مجرد حجر لا تزيد الكتابة من 


ولكنه عند غلماء الأنعروبولوجيا يُعتبر فتحاً علمياً! 


عندى ديوان للمُتنبى بخط ابن جنىء وفيه مُداخلات 
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كان الكتابُ بالأصل مخطوطة ثم ظبع في جزئين» 

جزء طياعة حديعة,. وجزء هو المخطوطة, 

وأنا أحفظه في مكتبتي كأنه آخر ما تيقّى من كنوز 
شليمان عليه السلام, 

ولكنه بالنسبة لبقيةٍ أفرادٍ العائلةٍ مجرد كتاب من ضمنٍ 
مئاتٍ الكتب في بيتنا! 

ما أردث قوله إننا کیشر مغل هذه الأشياء التي ذكرتهاء 

لن تشعر بقيمتنا إلا إذا كنا عند من يُقدرنا! 

حجز الدّياب كان حجراً ملقى على الأرضء 

وحين جاءَ من يعرف قيمته صار بالنسبةٍ إليه تروة! 

ديوانئ المتتيي لو أعطيعه لبائع قلافل لمزّقه 
واستخدمه للف ستدويشاته! 

بالمقابل أنا لو أرادوا أن يبيعوني القوناليزا بمئةٍ دولار 
لن أشعرد 


لأنها بيساطة لا تدخل ضمن اهتماماتي! 


کونو! مع الذين يعرفون قيمتكم دوماً! 
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يقول المسعودي في كتابه الرائع «مروج الدّهب» 
كان من عادة المرأة العريقّة, 
أن ها وھ رک 
مخافة أن يسري الهم في جسمه» 
فکانت تُضاحكه حتی ينام وهو مسرورء 
فينمو جسده» ويصفو لونه ودمه»ء ويتفتح عقله! 
ايتعذ عن الذي يستععذث ألمك, 
وتهون عنده دمعتك, 
لا أحد له الحق أن يكسر قليك, ويُيكي عيتك, 
وأسوأ من هذا كله أنهم يفعلون هذا باسم الخب» 
لا يا عزيزي, الفحب لا يُؤذي! 


وكل واحي متا يستحق أن يأوي إلى فراشه مطمتثناً! 
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في كتابه «خُرافات», يروي الأديث الروسي الشهيز 
«ليو تولستوي» 
1 أن ديكين تشاجرا على مزبلة. وكان أحدهما أقوى من 
الجن 
فتعلّتَ عليه وطرته. وصاز مُندُ تلك اللحظة الحاكم 
الأوحد للمزيلة! 


فتجمعث الدجاجاث كلها حول الديك المُنتصرء. وراحث 
تمعدخ قوّته: 
وتُسمِعْهُ عبارات الغزل والتمجيد! 


وأرات الديك الفنتشي بالتصر أن ثعرف أمجاده في 
سكن E‏ 1 


فطارز .إلى قمة مخزن الغلال. وأخدّ يُصفّقٌ يجناحيه, 
وقتصيخ بصوت عال: 

انظزوا إلى جميعاً, أنا الديك المتتصر, 

وليس لأيّ ديك في العالم قوة كقوتي هذه! 


ولم يكد الديك ينتهي من كلامه, حتی انقضٌ عليه تسر 


وأمسك به بمخاليه. وحملّة إلى غشّه ليطعم يه صغاره! 


النجاخ الذى يُؤدى إلى الغرور ققئلة, 


والإنسان الذي لا يستطيع تقثل تبعات النجاح, 
الفشل له في أولٍ الطريق أفضل برأييء 
والسيث أن الفشل يكسؤ النفس ويُؤدبهاء ويجعل 
_الإتسان حذراء 
| متأملا في تجربته, محاولا ألا يُكررها بذات الأدواتٍ 
والظروف, 
كي لا يصل إلى النتائج ذاتها. 
ولسث أبالغ إذ أقولٌ إن الفشل يهبنا الحكمة أكثر مقا 
يفعلٌ النجاح, 
لد لان الفشل جيد والنجاح سي عه 
بل لأن النفس البشرية فرس جموح. وقلما تجد من 
يسعطيع أن یلجم نفسه! 
الأمز أشبة بالمرض والعافية, 
نرى ضعفتا على حقيقته, نلود بالله تعالى كما يليقٌ 
بالعبدٍ أن يلوذ! 
قرأث مرةٌ كلاماً لطبيب زار مأوى لمرضى السرطان 
الذين هم في حالةٍ متقدمةٍ من المرضء وميؤوس طبياً 
يقول: لفت تظري أن الجميع كاتوا إما يحملون 
المصاحق. أو الشيحات. 


لقد رأى هؤلاء الذنيا على حقيقتها! 
وهذا ما قصدئة بالضبط أن المرض يُؤدبنا! 
أما في الصحة فنحن ننسى كثيراً. يفوتنا السيب الذي 
خلقتا لأجله, 
وتغفل عن المكان الذي سينتهي إليه مطافتا! 
وعلى كل حالء فالتعميم ليس صائياً في كل حال, 
فكثيز من التاجحين والأثرياء حافظوا على تواضعهم. 
وكتيز من .الفاشلين يُشعرونك أنهم هم الذين يُديرون 
هذا الكوكب! 
ولكن الفكرة من كل هذا أن لا يجعلنا النجاح تُبالغٌ في 
قدراتِنا فنخطو خطوات أكير منا! 
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كان الموسيقار «بليغ حصدى» صديقاً لعبد الحليم 
حافظ, 


وكان بليغ حمدي يعيش قصة خب من طرف واحد, 
ش ولكن عيد الحليم حافظ كان يعلم بهذاء 
وقي إحدى السهرات تتدّر عيد الحليم على مشاعر بليغ, 
فكتت إليه بليغ حمدي يقول: 
عزيزي عبد الحليم» تحية وبعد: 
أودُ لفت انتياهك إلى أن تعليقك الساخر اليوح, 
ونحن في الشهرة قد جرحني جرحاً أليماء 
الرجاء عدم التعامل مع مشاعري بهذا الاستخفاف, 
والاستهاتة يحب عظيم لا أظن أنه يمكنك أن تقهمه, 
لا تتصل بي بغرض الاعتذار في الأيام القادمة, 
حتى أصفو لك. وأستطيع الكلام معك ثانية! 
أما أنت: فرأس مال الإنسان قليه, فعرقّقٌ! 
لن يستطيع أحد أن يفهم مشاعر أحي ما لم يدخل قليه! 
GEES‏ عمو ات كارف حرا رشان آحر کا 
واللسان ذاك العضو الطري أحياناً يكون أقسى من 


السيف! 
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ولعلّك تقول: ليس لي من أسياب الرزقء غير ما أعرف! 
. لا يأتيني رزقي إلا من هذا العقب الضيقء 
الذي يبدو لي وكأنه خرم إيرة! 
وظيفة ليس لي غيرهاء 
أو راتب هزيل بالكاد يصل بي إلى آخر الشهر! 
أو لعل الأمر عندك أضيق من هذاء 
فأنت تبحث عن عمل ولا تجد. 
وتتسى تحت وطأة هاجس الرزق أن العملء 
ياب من أنواب الرزقء وأنّ الرازق. هو الله! 
فيضيقٌ صدرك إذ تحسب أنك مدبر نقسك ورازقهاء 
وما أنت نهاية المطاف إلا مخلوق, 
لن يفيض رزقك عليك أو يضيق إلا بأمر خالقك! 
وإتها دار امتحان ليس إلاء ٠‏ 
وأن المرء ليس له قرار فيما يُمتَحنٌ به, 
ولكتتا نحن البشر نحسث جهلاً 
أن أصعب امتحان في الدتيا هو امتحاتتا تحن! 


قيل لأعرابية: من أين معاشكم؟ 


فقالت: يا هذاء لو كان معاشنا من حبث نعلم ما عشنا! 
ولكنه الله, يفلقٌ باب ويفتح آخرا 


لذ کریات: 


حدثني الشيخ صادق المجدوي» وكان دبلوماسياً سابقاً 
في مصرء 

أنه كلف مرةٌ بمهمة سياسية عاجلة في روسياء 

وخافّ أن يمر ببلدٍ لا ثؤكل ذبيحة أهله شرعاء 

وكان عنده دجاجنان فأمر بذيحهماء 

وطينختهما زوجته, وجعلتهما له زاداً لسفره, 

قلما وصلٌ إلى روسيا دعاه شيخ مسلم إلى القداع: 

فكرة أن يأخذ الدجاجتين معه 1 دار الشيخ, 

فرأى في طريقه امرأةٌ مسلمةً معها أولادهاء 

ورأى الجوع يادياً عليها وعليهم, 

قدفع إليها الدجاجتين! 

تم لم تمض ساعة حتى جاءته برقية مفادها: 

ارجغ إلى مصر فقد ضرف النظر عن المهمة, 

فكانث هذه الرحلة لأمر واحي: 


وهو أنّ الدجاجتين كانتا في داره ولكتهما ليستا له» 


وإنما لعلك المرأة وأولادها! 

قحملها بنفسه أربعة آلاف كيلومتر ليوصلهما إليهم! 
إن كان لك رزق في شيع 

وإن لم يكن لك رزق في تشييعء 

فلن تأخذه ولو كان في خزانة غرفة تومك! 

هذا لا يعني أن نعوقف عن العملء 

ولا يعني أبداً أن الرزق لا بد له من الشعيء 

هذا يعني فقط أن تعلق قلبك بالله! 

وإنك معى فعلت هذا تريح وتستريح, 

أن تؤمن يعدله وأنه لا يظلم معقال ذرة, 

وأن ثؤمن بحكمته وإن غابث هذه الحكمة عنتك, 

أن تطهر قلبك وعينك, 

أن لا تتظر إلى أرزاق الناس بعين مسمومة, 

فمن تظر إلى ما قي أيدي الناس اتسخ قلبة! ‏ 
واحتقرَ رزقه. وأكلته الحسرة كما تأكلٌ التاز الحطب, 
قلا هو نال مال الأغنياء, ولا قناعة الفقراء! 1 


لا يو جد في الحياة فرص ضائعةء 


كل ما فاتك لم يُخلق لك 
وك ما خلق لك لن يفوتك! 
تقول الحكاية: 
١‏ ركان لأحد التجار الأثرياء ولد وحيد مدللء 
يصرف مال أبية يمنة ويسرة دون حمسباب, 
وكان أكثر ما يشغل هذا التاجر 
أنه إذا مات, سيرته هذا الولد المستهترء 
وسيقوخ بعيديد كل هذا العروة في أياحء 
شْ فشكا.هقه إلى صديق حكيم له 
CTE‏ و افك سهد NE‏ 
سأله العاجر ياستنقراب: أناء كيف؟ 
فقال له: أنت دللعه كثيراً, فصار مستهتراء 
علّمه قيمة المال, واجعله يكسب رزقه من عمل يده, 
أنت عندك قوافل كتثيرة للتجارة اجعله على رأس قافلة 
منهاء 
ليتاجرء ويبيع. ويخسر لا فرق, 
المهم أن يعتمد على نفسه» ومع الوقت سيتعلم! 
استحسن التاجر هذه الفكرة. وقرر أن ينفذهاء 


وعتدما قاتح ابته بالأمر, 


ي 


رفض هذا الأمر رفضاً قاطعاً. فتذرعاً أنه لا يحسن 
التجارة. 


فأخبره أبوه أن هذا الأمر لا بهمء 


ر وأنه سيجعل معه مساعدين يستشيرهم إذا أراد, 


كن الفكرة تكمن في أن يُحضل رزقه بتفسه! 


وتحت إلحاح الأب. وافق الابن على مضض! 

وقي الصياح الباكر كان على رأس القافلةء 

سارث القافلة حتى المساءء ثم وضعث رحالها للمبيت, 
وفي صبيحة اليوم التالي نهض الابن باكرا 


ووقف على تلة مشرفة يتظز إلى الصحراء., فإذا به يرى 
عجباً! 


مق نك قم قن امعد كوه فك لووك رو اعفان 
ثم وضعه هتاك ومضى! ش 

وما هي إلا لحظات حتى خرج من الغار تعلب أعمى, 
تيع الرائحة حتى وصل إلى الأرنب, 

تم حمله يفمه. وعاد إلى الغار ليأكله! 

قال الابن في نفسه: أي ساذج أبي؟! 

إذا كان الله لم ينس التعلتٍ الأعمى من الرزق. 


فهل سينساني أنا الشاب الميص فعلاخ العمل؟! 


قم أمر القافلة أن تعود أدراجهاء 

وعند المساء كان الاين عند أبيه. 

سأله الأب باستغراب: ما الذي عات يك؟ 
.فحدّته بما رأى, ثم قال له: 


يا أبن : الله لم ينس الععلب الأعمى من الرزقء فهل 
سيتسانى ؟! 


أبتَسم الأب, وقال لابنه: يا بُنيْ, 

أعلم أن الله لا يتسى أحداً من الرزق,' 

ولكني أردثك أسداً عطي لا تعلباً يأخذا 

وأنت بعد هذه القصة, اسة أن تكون الأسدء 

وتجئتٍ قدر الإمكان أن تكون الععلب, 

وک عريذا ا0 بعيطة 2 , 

بأنك سواء كنت الأسدء أو التعلب. فإن رزقك آتيك لا 
محالة! 


اقرأ سورة الكهف بقليك هذه المرةء 

وتوقف عند قصة اليتيمين, 

ولت من أولياء الله الصالحين هو الخضر, 

وتبي من أولي العزم من الؤسل هو موسى عليه السلاح, 
قطعا بلاداً كثيرة ليقيما الجدار,. كى لا يضيع مال 
اليحيفين! ش 1 


إذا كتت الله لك أمراً فإنه لا يوصله لك فقط, 

وإنما يسخر لك من يحميه لك حتى يحين الوقت! 

بهذه الطريقة المعجزة يدير الله الرزقء 
. ويهذه الكيفية المدهشة يسوقه إلى عياده, 

وکل شيءِ هكذا! 

رغيف الخيز الذي تأكله, حَمِلَ عليه أمة من الناس 
ليوصلوه إليك! 

هتاك فلاح حرث حقله. وزرع قمحه, ثم حصده» 


وهتاك من طحنه: وهتاك من حمله من بلد إلى بلي 
وهناك من اشتراه. فعجنهم, وخيزه. 

ليصل إليك أخيراً لأنه من الا لك! 

زوجثك كانث ثربى في بيت أهلها خلية خلية, 

لم تتكلف أتت من هذا شيئاً, 

أسرة كاملة تعمل على بناء إنسانة, 

مكتوب أنها لك قبل أن تولد أنت, وتولد هيء 

بالله عليك, أبعد هذا يقلق إنسان على الرزق» 

أو يحسذ أحد أحداً على شيء أعطيه, 


أو يسخط إنسان إلى شيءِ خرح مته, 


يتقصنا فقط أن نفهم, 


ينقصنا فقط أن نتأدب مع الله! 


66 
في مديتة «مورمانسك» في روسياء 
هناك نصب تذكاري للقط «سيمين». 
. “الذي سافر من موسكو إلى مورمانسك, 
قاطعاً ألفي كيلومتر على قدميه, 
من أجل أن يعود إلى أصحابه! 
اجقل هذه الحقيقة صب عينيك: 
الظروف مجرّد خجّة, من يريد يستطيع. 
ومن عاتى من الفقد في غيابك. قلت الدنيا عليك, 
ومن ظمأ من الهجر بحث عن ريّ وجهك. 
تال عصيو رن 817 المصمو :ةلق هوه البزاقة, 


فعل واحد يُرى خير من ألف كلمة ثقال! 


وجد «تشوكو ليائغ» مستشازرٌ ملك الصين نفشه أمام 
تهمة 
بالتخابر مع العدو هو منها بريء. 

وقد عزم الملك على قتله, 

ولكنه لم يرذ أن يقعلّهُ بتهمة الخيانة التي لا دليل عليهاء 

وإنما بتكليفه بمهمةٍ مستحيلةٍ يفشل بها! 

E O a 
, غضون ثلاثة أيام,‎ 

وكانك هذه مهمة ae‏ خصوصاً أنهم خارج 
المدينة فلا يُمكن شراء الأسهم ولا صنعها! 

OE 9ب‎ 

أحضرَ عسوو قاريا, مدقا بالقش. وألصقها ببعضها, ٠‏ 

NIE I عن‎ ET 
تجاه معسكر العدو.‎ 

ظنّ الأعداء أنّ هذه خدعة حربية, 

إنهم لا يعرفون ما هذا الشيء الذي يزحف نحوهم, 
ومن الفغامرة التحقق عن قُرب, 1 


فأمطروا القوارب بالشهام التي كانث تتغرِرٌ بالقش 
وتبقى سليمة, 


وبعد ساعثين سحت «ليانغ» القوارب. ونؤغ منها مئة 
الف سهم, 
وقدَّمَها للملكِ وشرح له كيف قعل هذا كي لا يكسر له 
: أعتذر الملك لمستشاره وعادث المياة إلى مجاريها! 
الأشخاض الذي تتعامل معهم كأنك تسير في حقل 
ألغاج, 1 
لا تعلم متى ينفجز أحدها وټطيخ بك غايزهُم على 
القور! ْ 
لا شيء أسوأ من: علاقةٍ ثيقيك على حذر على مدار 
الساعة, 
ستحسث حساب الكلمة الواحدة ألف مرق 
وتزيئ التصرف بميزان مزاجيتهم ألف مرة, 
آمن وإن أخطآت, 
تشيّث بهم بأستانك وأظفارك! 
لا شيع أصعب من أن تكون في امتحان دائم, . 
عليك أن ثحيت ولاك ووفاءك كل لحظة, 


هذا يجعلك ترى الحياة ساحة حرب ليس لك فيها من 


هدنة 


تلتقظ فيها أنقاهشك غير لحظات الرضى التي تجدها 


متهم 
ولا أظن أحداً في هذا العالم يتطلغ إلى حياة كهذه! 
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وقعث الفناتة «سامية جمال». 

في خب الأمريكي «سيبرد کینج»» 

. الذي قال لها: 
أؤمن بأي إله تثؤمنين به, فأتت لن ثؤمني إلا بإله عظيم! 
وأعلن إسلامه من أجلهاء 

وأسمى نفسه «عيد الله» ليتزوجهاء 

. وكتيث سامية كل شيء باسمه لتخبره كم تُحبه, 
ويمجرد أن تم الزواج أخدّ كل شيءٍ ورحل! 
في هذه الحياة ستقابل أشخاصاً على استعداد. 
أن يتخلوا عن أي شيءِ ليصلوا إلى مآريهم, 
مقدرة اليشر على التلون مخيفةء 


أعبره بحذر قَدَمْ تلو الأخرى! 
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في «المهايهاراتا». وهي ملحمة هندية كتبث في القرن 
العالث قبل الميلادء 

.أن أحد أتباع الديانة «اليراهمية». كان ضليعاً في 
«الفيدا» 

وهي الكتب الأربعة المقدسة عند الهتدوس, 

وكان أيضاً محارباً شرساً, فقذَّمَ خدماتٍ كعيرة لصديقه 
الذى اعتمد على مكاتته الديتية, 

وشجاعته ليصير ملكاً للبلاد! 

وكان هذا اليراهمي كلما رأى الملك. قال له: أهلٌ 

فک ا اق اقول له: کنا صديفين میا قل. 

ولكن صداقتنا كانث تقوم على ما لدينا من شلطة 

لقد صادقفك لذن هذا يخدم مصالحى! 

أما الآن فلا غنى يُصادقٌ الفقرام, ` 


قديم؟! 


يا للغقوقٍ والنكرانٍ ما أقبحهما! 


أن يكسر الأعمى عكازه أول ما يُيصر, 


وأن يزدري الإنسانئ الأيدي التي ساعدته طويلاً على 
النهو ضء ش ا 
لا شيء أكثر ألما من أن يكسرك الشخص الذي أمضيت 


مرك محاولا ترميمه! 


: ولا شيء أكفر وجعاً من أن يقتلعك الشخص الذي 
حاولت أن تزرعهء 1 1 


لا يؤلم الشجرة فأس الحطابء الذي يُؤلمها أن يد 
الفأس كانث يوماً غصتاً فيها! 


يُعجيني قول أبي تماج في هذا الباب: 
وإنّ أولى اليرايا أن تواسيه 

عند السرور لمن واساك في الحزن 

إن الكراح. إذا ما أيسروا دذكروا 

من كان يألفهم في المنزلِ الخشن 


الإنتسائْ التييل لا يتنكر لأصله. ولا يقابل المعروف 
بالجحود! : 


بل إنه يبقى قتحيناً القرص لسدادٍ معروف أسدي إليه 


يوماء 
ولا شيء أحتٍ إلى الله شيحانه وتعالى من الوفاء. 
لهذا قرت بڙ الوالدين يعيادته, 


وجعل عقوقهما من أقبح الآتاج لأنّ الوفي لا ثحب إلا. 
الأوفياء! 


البداية, 1 


وإن الذي تتغير أخلاقه بالمنصب والمال هذه هي 


“-أخلاقه مُنذ اليداية! 


المناصت والأموال لا تُغيّر الناس وإنما تظهرهم على 
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في كتب الشيرة: 
أنّ أم شريك رضي الله عنهاء 
. “وهبث نفسها للنبئ و فلم يقبلهاء 
وماتت عزياء! 
وفي كتب القراجم: 
أنّ «كريمة المروزية» كانت من أثمة العلم والحديث, 
وماتت وهي عمرها مد ستة, 
يكراً ولم تعزوج أبداء ش 
وفي تاريخ الأندلس: 
أن ا أحمد القرطييةء 
كانت أعلم تساء الأتدلس بالعلم والفقه والشعرء 
ماقث دون أن تتزوج» 
الحياة في كنف رجل يخاف الله فيك جميلة جداء 


و لکن الحياة ليست ES)‏ 
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روى أبو تُعيم في كك دسف وؤايڻ الجوزي في 
«صفوة الصفوة», 
“كان أبو مسلم الخولانن إذا عات إلى بيته, 
معد ىد E‏ ار د 
فإذا دخلّ صحن داره كتر أيضاً, فتكبز معه, 


ثم تأتى إليه مسرعة فتخلغٌ عنه رداءه ونعليه, ثم تأتيه 
بختعامه! ش 


فجاء ذات يوم فكير عند. البياب. فلم يسمغ إجابة, 

فدخل صحن الدّار وكثّر, فلم يسمغ إجابة أيضاء 

فدخل غرفة زوجته فإذا هي 1 الرّاويةِ وقد اطفأت 
الا ` 

فظن أن خطياً ما قد حدت لهاء 

ققال لها: ما لك يرحمك الله؟ 

فقالت له: أنت لك منزلة عند معاوية بن أبي سفيان, 

وليس لتا خادم. فلو متألته خادماً لأعطاك, 

وكان أبو مسلم مُجاب الدعوة, فرقع يديه وقال: 

اللهمّ من أفسد علي أهلي فأعم بصره! 


وكانث قد جاءث جارة في ذاك الثهار إلى زوجته»ء 


فقالت لها: علام ليس عندك خادم, 

وزو جك له حظوة عند E‏ ولو سأله خادماً لأعطاه! 
وبينما تلك المرأة في بيتها إذ قالث: من أطفأ الشراج!؟ 
فقالوا: ما أطفأناه؟ 

فعلمث أن هذا يدعاء أبي مسلم عليهاء 

فجاؤوا بها إليه 557 أن يدعو لهاء 

فرق لحالهاء ودعا لهاء فعاد إليها بصزها! 

كم من البيوت قد خُربت بالتحريض! 

خڙابو البيوت كقر, ونحن نعيز لهم آذانتا! 

تكون المرأة في بيتها آمنةً. مستورةء راضية, 

تعرف قلة ذات يد زوجهاء وتععايش معهء 

وتعلم يقيناً أنه ما منعها شيعا عن بخلِ. 

ولكن هذا هو رزقه. وتلك هي قسمتهء 

الحياة تمشيء والأيام تتعاقب. والفقر لا يمتة الشعادة, 
حعى تأتي إحدى خرابات البيوت إليهاء 

فتبقى تزڻ في أذنهاء وتعلو عليها وسوسات إبليس, 
كيف تين بهذ الاخاق؟! ش 
الأتات قديم., أتت E,‏ إلى تياب جديدة, 


أنظري إلى فلانة وفلانة, تشتري وتسافن, وتقية الولائم, 


فلا تتصرف عنها إلا وقد أفسدتثها على زوجهاء 
وحوّلت الرضى في قلبها إلى سخط, 
ثم تتكدر المعيشة, وتنهاز البيوت. وتتفرق الأسرة! 
1 رويكون الرجل في عمله البسيط الذيء 
يدژ عليه دا ولکته یستره» 
راض وقانع. متكيف مع أقل الإمكانات.. 
OEE‏ تسن . 
إلى أن يأتيه شيطان من شياطين الإنس, 
فيحرّضه على رب العمل, ويسأله كيف يرضى بهذا 
الأجر" 
عندها تتغيز الذتيا في عينيه, 
وتستحيل الرضى قط واا عا 
تم تيدأ الحرب في البيت على وقع متطلبات الحياة! 
لا ثعيروا آذانكم للتاأاس, 
ولا ٹحیلوا بيوتكم إلى كومات زكاج أن كانث 
عامرة, 
الى يُزعجها أتاث بيتك القديم, 


هل في نيتها أن تشتري لك غيرهء 


أم هو التحريض لبس إلا؟ 


والتي تمغل أنها مشفقة عليك لأنكِ لا تشترين قياباً لكل 


مناسبة, 
ر هل أهدتكِ يوماً توباً جديداً في مناسبة, 
أم هي الفتنة ليس إلا؟ 
والتي تليش لباس الشفقة عليك. 
وتيدو متوجعة لأنكِ لا تسافرين في الإجازات, 
هل فكرْت أن تدغوك مره إلى مرافقتهاء 
أح هو لإفساد ليس غير؟. 
كونوا على حذرء 
فجي ی الس عل كيه نصيحة) 
والگحريض قد يليش عباءة الشفقة, 
ومن قبل قد قال إبليس لأبيكم آدم: 
-(هل أذتك عَلَى سَجِرَةٍ الْخُلْي وملك لد يى 
.وما هي إلا شجرة المعصية. 
التي يعقبْها مفارقة الجنة والنزول إلى الأرض, 


ما أقبح الذثب حين يرتدي توت الحمل! 
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في ca E‏ إن EN‏ 
للسرجاتيء 
OR ERE‏ 
1 کان عددهم اثنا عشر ألف مقاتل فقط, 

استطاعوا قتح شبه الجزيرة الإيبيرية, . 

ومتها زحفوا نحو بقية المدن, 

ERS. EEN KS‏ .مك51١‏ المسلعية 
هتاك 

كان بها وحدها أكثر من مليون مسلم! 

درس بلیغ مقاده: کن انتقائياً ْ 

ORE AR NEE 

عن القلة الصادقة لا الأعداد المُزيفة, 


الدتيا كلها معارك فأحين اختيار جنودك! 
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روى « محمد خير يوا سف» في کغاڼه الرائع «دكانئة 
الكتب», 


أنّ عبد الملك بن مروان حرج حاجاء ومعه خالد بن 
يزيد بن معاوية. 


وكان خالد من رجال قريش المعدودينء وكان عظيم 
القدر عند عبد الملك, 


وبينما هو يطوف بالكعبة, إذ رأى رملة بنت الزبيرء 


فعشقها عشقاً شديداً من أول نظرة» ووقعث في قلبه 
وقوعاً مُتمكناً! 


فلما أواد عبد الملك ET‏ بالتخلف عته. 
فوقع يكلب E‏ العلك CESS BE‏ فصاله gE‏ 
فقال: يا أمير المؤمنين, رملة بنت الزبير, رأيتها تطوف 

يالبيت, فأذهلث عقليء 
واللهِ ما أبديث إليك ما بين جوانحي حتى عيل صبري, 
ولقد عرضث النوم على عيني فلم تقيله» والسلو على 
فأطال عيد الملك التعجب من ذلك, 
وقال: ما كنث أقول أن الهوى يستأتر معلك! 


فقال له: فإني أشدٌ تعجبا من تعجبك مني» 


ولقد كتث أقول: إن الهوى لا يتمكن إلا من صنفين من 
الناس: الشعراء والأعراب. ' 


أما الشعراء فإنهم ألزموا قلوبهم الفكر في النساءء 
.. ووصفهنء والتغزل, 


انح ال وات ي 
الهوىء فاستسلموا له مُنقادين! 


وأما الأعراب. فإن أحدهم يخلو بامرأته فلا يكون 
الغالب عليه غير حيه لهاء 


ولا يشغله شيء عنهاء ٠‏ 

فضعفوا في دفع الهوى 'فتمكن منهم, فما رأيث نظرة 
حالت بيع وبين الحم 

محسدت عددووويووب الم هل ر مدا 

فتيعشم عبد الملك وقال: كل هذا قد بلع بك؟ 

فقال: واللهِ ما عَرَتني هذه البلية قبل وقتي هذا! 


وذكروه لھاء 


فقالت: لا أنزل على ضرة, حتى يُطلق نساءه! 
فطلّق امرأتين كانتا عنده. ورحل بها إلى الشام! 
غریب هو العشقء والله غريب, 


وإتك لترى الرجل الحازم الذي له عقل يزن بلداء 


فتقول ما للعشق على هذا سبيل, 

تم تطرحه عين كحيلة e‏ القاضية, فتسلبه نومه 
ورقاده, 
ر وما على المحبين من سبيلء ولا جريرة» 
1 وسبحان من يخول بين المرء وقلبه, 

وإنما o‏ على لوقا 

LS‏ عالق الزن ايرود انهم | الحدى اف جلي 
طلب محبوبته للزواج؛. | 

فادخلوا البيوت من أبوابهاء أو تعففواء فإن العفة جهاد. 
والله جهاد! ش 
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وقع الأمير «بيدرو» وريث عرش روسياء 
في خب الخادمة «إئيسيا»: 
. 'فتزوجهاء وأنجتٍ منها أيضاًء 


ولكن والده الملك «ألفونسو» لم يكن راضياً عن هذا 


وبتحريض من طبقة التيالاء أمر الملك بقتلهاء 
فقعل- فى دير المديتة بدم يارد أمام أطفالها! . 
ولكن «بيدرو» لاحق القعلة واحداً يعد التخر 


وكان ينعزغ قلوبهم وهم أحياء, ويمزقها لأتهم مزقوا 
قليه, : 


وبعد وفاة والده أصبح «بيدرو» هو الملك, 
قأخرج جعتها من القبر ووضعها على العرش, 
وأمرّ بميايعتها ملكة من قبل الجميع! 

بعض الوجع يبقى إلى الأبد, 


و بعض الخب لا يموت وإن مات الأحبة! 
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يروي «إيسوب» فيلسوف الإغريق الشهير 

قصة طريفة فى كتابه الماتع «خرافات», يقو فيها: 
. كان لفلاح شجرة تفاح عاقر لا تحمل العمارء 

فلم تكن إلا مُستراحاً للطيور القسافرة: ومأوئ للجنادثٍ 
والحشرات! 

فقرر أن يقطقهاء وحمل فأسه» وهوى عليها بأول ضرية, 
كم بالعانية, 

فقامث العصافيز والجنادب تتوشله أن يبقي عا 
الشجرة. 

ولكنه لم يكترث لهذه التوشلات أبداًء وتاب ما هو فيه! 

وغ ف5 ضريقه (المالعة كاذ 5 و02 

فأبصر خلية مليئة بالعسل2, ولما تذوّق العسل 
واستعذيه, ألقى فأسه. ْ 


وراخ يتظز إلى الشجرة على أنها مُقدّسة, ويعتني بها 
إن المصلحة الذاتية وحدها هي التي تحرك بعضص 
التاس! 

على ما ييدو أن بعض الأشياء لا تتغير على ظهر هذا. 
الكو كب 


وان الئاس هم التاس في كل عصر. لا تنفير إلا الأسماء 
a‏ : 


المصلحة الذاتية هي التي فحرك بعض الناسى! 
رهذا ما قاله «إيسوب» منذ أكثر من 2600 ستةء 


وعلى ما ييدو أن الذين عاشوا قبل «إيسوب» أدركوا 
هذه |1 قفيقة, 


كما تُدركها تحن اليوم» وكما مويه التاس الذين 
سيأتون يعدنا! ١‏ 


لاله ازعو ووو ل هات هناك من يشق ريا مي 
عليها الناسء 

وهناك مِن لا يمشي 58 إلا إذا كان لة مصلحة فيها! 

FEO اد در دوهي‎ AE 
متهاء‎ 

ولن يجلس تحت ظلهاء يزرغها هكذا للناس, 


وهناك من ةتاه شج تنفة التاس فقط (:> 06 لا 
له! 


هناك من يحفز يثرا في بلڍ ناءِ لن يكون من نصيبه منها 
قظطؤة ماع 
وهتاك من يمتغ الماء عن جاره! 


عتدما اخترعث «ميتسو بيشي » حزاح الأمان 


رفصث أن تُسجل فيه براءة اختراع. 
ومنحته مجاناً لکل شركات السياراتٍ فى العالم! 


وعندما فقت الزوجان «ليلتد وجين ستانفورد» ابنهما 


:“الوحيد 
الذي كان يدرش في هارفرد 


قتا في كاليفورنيا جامعة 597 ليكون کل أ 
المدينة أولادهما! 


وعتدما جاع التجاز ليشتروا من غغمان بن عفان قافلته 
عاح الرمادة, 

وعرضوا عليه أن 00000 له عن كل درهم ثلاثة, 

أخبرهم أن الله a‏ عشرة, وترك القافلة 
للتاس! 

هتاك بشڙ خټرون جداء 


ولكن هناك بشر لا يُتاولون أحداً شربة ماء ما لم يكن 
لهم فى ذلك مصلحة! 


فكان الله في عون من ايتالاه الله بهم! 
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في العام 2019 ثوفيت «توني موريسون»» 
المرأة السوداء الوحيدة التي حازث, 

. على جائزة نويل للآداب! 

كانث في طفولتها تقضي الليل تقرأ وتكتب, 
غير مكترتة لأمها التي كانث تقول لها: ' 
نامي يا يُنيعيء إنهم لا يلتفتون للسود!. 
وأنث, في طريقك إلى القمةء 

ستسمغ كلاماً محيطاأاً ش 

وسيصور لك البعض أن الوصول-مستحيل» 
E‏ عن خوف عليك, أو خوقٍ منكء, 
فأكيل طريقك. وآمِن بنفسك. واتيغ شقفك. 


العقبات ستبقى قابلة للعجاوز ما دمت واثقاً بنفسك! 
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روى «ابئ الجوزئّ» في كنايه و الحكايات», 
٠‏ أن جزاراً وَلِعَ يجارية لبعض جيرانه., 
. “فأرسلها أهلها إلى حاجة لهم في قريةٍ أخرى, 
فتبعهاء وراودها عن نفسهاء 
فقالث: لا تفعلء أنا أشد حياً لك منيء, ولكني أخاف الله! 
قال: فأنتِ تخافينه. وأنا لا أخافه؟! 
فرجة تائياًء وأصابه الي حتى كاد أن يموت 
فإذا هو ينبي من أنبياء بتي إسرائيلء 
قسأله: ما لك؟ ۰ . 
05-0 
فقال: تعال ندعو, حتى تظلنا سحابة إلى أن تدخل 
القرية, 
فقال له الجزار: ما لي عملٌ صالح أدعو الله به! 
فقال له النبي: أنا أدعو, وأنت أُمَنْ, 
فدعا النبيء وأمَنَ الجزار فأظلتهما سحابيةٌ حتى دخلا 
القرية, ١‏ 
فلما اقترقاء تبعث الغمامة الجزار وتركت النبي! 


فقال له: تيعتك القمامةء وترکتتی» 


5 


ومع هذا تدّعي أنه ليس لك عمل صالح, والله لتخيرني 


يأمرك, 


فقص الجزار عليه ما كان بينه وبين الجارية, 


0 فقال له: هذه هيء التائث إلى الله يمكان عنده ليس 
AES GES:‏ 


تقلبك تفسكء ويُزينه الشيطان لك. فتقعله, 

ثم إذا اتقضى شعرث بالئدم والتقصير, 

و في صدرك ضيقاً بسيب ما كان متك. 

وفي قلبك حياء من الله فإنك لا ثحث أن تعصيه., ` 
ولكتك لا تعرف كيف تضعف أمامه. 

رغم أنك كل مؤة توب وتعاهذ اللة تعالى أن لا r‏ 
ولكنك وللأسف شرعان ما ترجغء 

هكذا أنت بين ذنب وتوبة, وتوبةٍ وذنب! 

ولعلّك الآن تسأل نفسك فتقول: كيف عرفت هذا عٽي» 
أتجسست علي. أم فُقحث لك خجب الغيب؟! 

فأقول لك هوّن عليكء ما تجسسث, 


وما كان اللة ليكشف سوأة ذنب المؤمن للمؤمن, 


إنه سبحانه حيي ستير على عيده الذي يواقع الذتب 
وهو خجل: 
كل ما في الأمر أني معلك تماما 
ر أصارغ نفسيء فتغلبني مڙة. وأغليها مزة, 
أنا معلك على ذئْبٍ وخجلء وشعور بالتقصير والئدم» ‏ 
قلسث أليش عياءة المعصومين وأتفاخر, 
أنا أعزيك وأعزيني, وأخاطيك وأخاطبني, 
وي ان ل ش 
تعالّ أعائقك ديه روح لروح» وقلبٍ لقلب, 
هذا ليس حالي وحالك فقط, 
هذا حال كل مؤمن منڌ 50 عليه الشلام إلى 
الأرضء ۰ 
وهكذا سيبقى حال كل مؤمن حتى قيام الشاعةء 
قسبحان من عصم الأنبياء. وسترّ على المؤمنينء . 
عتدما عَلِم اتكسار قلويهم رغم الذتوب, 
وحيهم له سبحاته رغم عصیانهم! 
يقول النبئ 4ة يواسيني ويواسيك: 
ما من عبد إلا وله ذنبء يعتاده الفيتة بعد الفينة, 


أو ذنب هو مقية عليه لا يُفارقه حتى يُفارق الدنياء 


وَإِنْ المؤمن خلق مفقناً. تؤاباً نشاء, إذا ذُكْرَ ذكرَا 
ما أحلاه من حديث. وما كي من طبطية. 

ما من عيد إلا وله ذئنب, 
1 وهذا من باب التقص الذي يعترينا نحن اليشر جميعاًء 
يعتاده الفينة 35 الفينة» 

أي يُقلع عن الذنبء ثم يُعاوده, فيقع فيه حيناً بعد آخر, 
ويفعله على سييل العادة المتقطعة, 
أو ذنب هو مقيم عليه لا يُفارقه حتى يُفارق الدنياء 
فهو دائم الوقوع فيه حتی يأتيه الموت, 

في 221 ضروس مع نفسه وشیطانهء 

ولكن الحرب سجالء تصر مرةء وهزيمة مرّة, 

إنّ المؤمن خُلقٌ مقتنا 

أي يمتحته الله بالبلاء. والذنوب, والفتنء 

تؤابء وهي صيغة مبالغة, بمعنى كتير العوية, 

ولا يكون كتير التوبة إلا من كان كعير الذّنب! 

ا أي أته يُعاهد ثم يتسى,» 

يشتد ثم يضعق. يُقرر أن لا يفعل ثم يفعل! 

ولكنه مع ذلك «إذا ذُكُرَ دَكَ» 


وهنا بيت القصيد, أنه يستحي ولا يعجبر. ينصاغ للحق 


ولا يتكبر, 

يي موي لكي O‏ 

لسث أشجعك على المعصية, يقولي هذا حال كل 
- هذه قول نبيّكَ من قبل, 

نما أقول لك استمز في iE‏ الست 

هزيمة اليوم, انتقغ منها بتصر الغد, 

وذنب اليوح سارع بالتوبة متهء 


وإذا لم تستطغ أن تتخلص من معصية» زاحمها 
بالطاعات. 


ولكن إياك أن يُعظّم الشيطان ذنبك في عيتك, 

إلى درجة ترى معها رحمة الله سيحانه قليلة, 

لو أذنيت ألف مرة. تت ألف 1 

إنّ الله تعالى ما سمّى نفسه الغفار, إلا رحمة بالمذتبين 
أمثالي وأمقالك, 


وإلى أن تلتقي في الجنة بإذن اللهء 


تُعزّي يعضناء وتهوّن على يعضنا الطريق! 
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أهرزب لقد اكششفو! أمرناء 
هذا ما أرسله الكاتب مارك ثوينء 


. “لعدد من الشخصيات المرموقة في أمريكا على سبيل 
الدعابة, 


وقي صباح اليوم التالي, 

كانوا كلهم قد غادروا أمريكا! 

والشيء بالشيء يُذكر' 

أكلث عنزة يعض كتب الأديب أحمد بهجة, 

مكدب مقا ##ائخرا ينهم فيه الا عا زب اکر 
في اليوم.التالي اشتكاه عشرة أشخاص, 

كان كل واحدٍ منهم يعتقد أنه يقصده. 

خذها عندك قاعدة: 

الشيئون سيعتقدون دوماً أن رسائلك موجهة إليهم, 
كل إنسان يقرأ تفسه في الكلام, 


كل إتسان يعتحسش بطحة على رأسه! 
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الإغريق 

أنّ غراباً حظ على غصن سنديانة, وكان يحمل في 
متقاره قطعة من الجبن! 

تنشّة الشكعلث رائحة 1 لجين فلم يققة على فقاومتهاء 
فقال للفراب: 

يا أمير القربان, في هذه الأصقاع لم نر أبداً وجهاً أجمل 
من وجهك, 

فإن كان صوتك في التغريي يُشية خسن وجهك, 

لكان يجب أن تكون ملك الغابة, أشيغني تقريدك! 

وفعح الغزابٌ منقاره ليُغرّد. فسقطث منه قطعة الجين! 

التقظها القعلث على الفور وأكلهاء ثم قال للغُراب: 

أيُها الغراب. إن الفتةآقين يعيشون على الذين يبتلعون 
مديحهم » ْ 

وقطعة الجبنٍ ليسث ثمناً باهظاً لقاء نصيحة قيمة 
كهذه! ّْ 

على ما ييدو أن التملّق قديم على ظهر هذا الكوكب, ` 


وييدو ان الإنسان هو الإنسان في كل عصر. نحن نت خ 


تعكرز بأسماءٍ أخرى 


والتملّق لم يخلُ منه زمان, والفتمَلّقون سيصمدون 
حتى ينفخ إسراقيلٌ في الصورا ٠‏ 

مدع شاعز أحد الأمراءٍ فلم يُعطه شيئاًء فقال الشاعر: 
.. إن لم يکن منكم فضل لذي أدب 
- فأجرة الدرب أو كفارة الكذب 

ووقف شاعز معو القع أمامَ أحد الولاة لیمدحه»ء 

ولكن الوالي لم يُعطهِ شيعا وإنما سأله: فما بال فمك 
معوجاً؟ 2 ش 

فقالَ له: من كفرة الغناءٍ على الناس بالباطل! 


التاس: هذا غضب من الله! : 


ولكن شار 88 له 

ما ؤلزلث مصر من كيد ألم بها 

قالث العربٌ قديماً: من مدحك بما ليش فيك فقد ذمّك! 
المُتَمَلّقُ إنما يفك على هيئة مديح, 

وإنه معى أخدّ حاجته متك ابتعد عنك وذهت لقيرك, 


ولا تتش أيداً أن من مدحك مرةٌ بما ليس فيك, 
فسيذمك يوماً بما ليس فيك أيضاً! 
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هي التي من أجلها ثشرق الشمسء 

هذه أول جملة غزل موثقة في التاريخ المشري» 

1 “قالها الملك «رمسيس العاني» عن زوجته «نفرتاري»ء 
ولا زالث محفورة في معبد أبي سصيل: 

وبعدما قرأ علماء الآثار سيرة حياتة. . 

التي ؤجدت في قيره مكتوبة على أوراق البرديء 
القن انه كان معروجا عليه ان كتين امرأةا 
يبدو أنّ بعض الأشياء ف هذا الكوكب, 


بعض الځ مجڙد كلام جميل لیس إلا! 
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ف «بهجة المجالس» للفقيه المالكي «ابن عيد البر»ء 


_ أن غيينة بن أبي شفيان قال: زيّتني أبيء وأرسلتي إلى 
مي غتبة أ 2 ابنته. 


فأتيثه, فأقفدنى في ججره.» وقال: 

مرحياً بأقرب_قريبٍ خطت, وأحب حبيبٍ ورت 

لا أستطيغ له رداًء ولا أجد من نفعه يدا 

قد زوجعك إياهاء وأتت أعرّ علي منهاء وهي أحظى 


فأكرمها يعذبٌ على لساني ذكرك ولا ثهنها فيصغز 
عندي قدرك, 5 


وقد قزيغك مع قرابتك, فلا ثياعذ قلبي عن صلَك! 

وائنه17كاتون ب في 6ا ات 
امرأة في بيت زو جهاء 

ولا نامث ليلة دامعة العين. ولا مكسورة الخاطر. 

فالينث قطعة القلب إن لم تكن كله, 

الغزش الرقيق الذي شقي بماءِ القلب, 

والضلغ الضعيف الذي خرش بأهداب العين, 


ولولا أتها شنة الحياة, والفطرة التي فطر الله الناش 
علیهاء 


ما فڙظ أب بابتغه لزوج ولو كان أكرح الناس! 

فإنّ فراقها غربة, RR‏ وعماء. وخلو. البيتٍ منها 
موحش. ولكنها الحياةء 
êg‏ تستقیم» وبعض الفراق لا بد منه, 
- ولولا مُغادرة السهم قوسه لم يُصِب! 


فترقّقوا يرحمكم الله فما هن إلا كالأسيراتٍ فقيّدوَهْنّ 
بالكخب, 


وكتلوهنٌ بالمعروف, وضيّقوا عليهن بالعناق, 

تتسع لكم ولهنّ الحياة. فالأحضائ أوسغ الأماكن 
الضيقة على هذه الأرض! 

وأنعم معشر الآباء لا يُفسد عليكم الواقع فطرتكم. 


ولا تڅونوا عهد الخب الذي في قلوبكم لعاداتٍ الفجتمع 
أليالية, 


وتقاليده التي ما أتزل الله يها من شلطان! 

اليناث لسن سلعاً للبيع يُقدَمْنَ إلى من يدقع مهراً أكثرا 

اليناتٌ أماناث, فأدوا الأمانات إلى أهلهاء 

إلى من ارتضيت دينه وخلقه. ورأيت أنه كادي علي 
صوتها وإسعادهاء 


إلى من أخذها من أهلها ليكون أهلهاء وإلا فاتركها عندك 
أيسز لك ولها! 


فإنك مسؤولٌ عما فعلت بهاء وعن القؤري الذي أوردتها 
ا ْ 


وعن الرجل الذي جعلتها عتده! 
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بالإضافة إلى كونه أشهر فيزيائي في العالم, 


كان «إسحاق نيوتن» عضواً في اليرلمان الإنكليزي 


ولكته طوال فترثته النيابيّة, 

لم يذل بأي تصريح داخل البرلمان, 

ولم يسمع أحذ صوته يتكلم إلا في مڙة واحدة يتيمة, 
أتت. أغلق الناقذة لو سمحت! 

كان «نيوتن» يملك آراء حول ما يدور نقاشه لا شك 
الزجل الذي غاص في القوانين الحاكمة لهذا الكوكب, 
لم يكن يصعب عليه أن يغوص في قوانين إنكلتراء 
ولكنه كان يسكت لأنه كان يعرف 


أن إنكلترا لا ثدار من تحت فية اليرلمان في ذلك 


الوقت. 


الصمت أحياناً أيلغ خطاب! 


53 


روى «این القيم» في «مدارج السالكين», 

أنه رأى في بعض الظرق باباً قد فُمح, 
و خرج مته صبىيٌ يستفيث ويبكي, 

وأمه خلفه تطرده. حعى إذا خرج. أقفلت الياب في 
وجهه ودخلث! 

فذهت الصيئٌ غير بعيد. ثم وقف مفكراء 

فلم يجد له مأوى غير البيت الذي ظرد منه, 

Smee فرجع‎ 

ووم ع ع 


فخرجث .أمه. ولما رأته على تلك الحال, لم تملك قليها 
عئةه قارتمت عليه 


وجعلث تضمه وثقبله وتبكيء وتقول له: 
يا بن ين تذهب عنيء ومن يؤويك سواي, 


ألم أقل لك لا تخالقني» ولا تحملني يمعصيتك لي على 
خلاف ما جلث عليه من الرحمة بكء 1 


والشفقة عليك, وإرادتي لك الخير؟ 
تم أخذته ودخلث! 


ولله المغل الأعلى» والصفات القثلى, وما تحن معه إلا 
كهذا الطفل مع أمه, 


ليس له إلا بابهاء فإن أغلقث دونه ضاقث عليه الأرض 
بما رخجث, 1 

ولم تعرف قدماه ؤجهة أخرى, 

وأنها ما ضيّقث عليه قليلاً إلا بما كسب وصنة: 

قلما عاد آوته E‏ وقريته نجياً! 

كتت ربنا على نفسه الرحمة, 

فقسبحان من لا يلزمه إلا ما كتبه جل في علاه على 
نفسه 

وإنه يرحمٌ بالمصيبة ليقيك ما هو أكبر منهاء 

ألم تو أن السفينة لولا الققب الذي أحدته الخضر فيها 

لشلبث من أصحابها وهي eT‏ 

وأنه سيحانه يُكدّز عليك الدنيا ليصمّي لك الآخرة, 

ألم تر أنه لولا قعل الغلام لما بقي لأبويه دين ولا عقيدة, 

وكل مصيية في غير دينك أمرها يسير؟! 

وأنه سيحاته يرحمٌ بالمرض. فيكفّر به السيئات, 


ويكسر به نفساً قد أعجبتها قوتها قاجترأث عليه 
سيحاته. 


فإذا تزل يها المرض ١‏ ستكانت وخ قق“ ورجعت! 


وأته سيحاته لا يُغلق يابه, متى عاد عيده إليه وجد. 


الياب مفعوحاً على مصراعيه. 


يمذ يده ليلا ليأتيه مسیءالنهاں ويم يده نهاراً ليأتيه 
مُسيء الليل! 1 

ما أغناه عنًا ولكنه لا يزهذ بناء وما أفقرنا إليه ولكنتا 

تعدا 

ْ ما أقواه بدوننا ولكنه يتوددنا بالنعم, وما أضعفنا بدونه 
ولكتنا نتبقض إليه بالفعاصي! 1 

ما أقدره علينا ولكنه يحلم عليناء وما أعجزنا أمامه 
ولكننا نجترئ عليه! ٠‏ 


قسيحان من يعاملتا يما هو أهله لا بما نحن أهله! 
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كانث الممعملة الشهيرة «صوفيا لورين»» 
صديقة للمخرج العالمي «فيتوريو دي سیکا»» 
. “فكلاهما من أبناء مديئة نابولي الإيطالية, 
وكلاهما جاء من أسرة شديدة الفقر, ` 


وعتدما شرقث مجوهرات صوفيا أثناء وجودها في 
لندنء 


بكث كثيراً لفقد جتى العمر, 

عندها قال لها فيتوريو: وَكُرِي دموعك يا صوقياء 
كلدما من أبناءاقاوواك العقؤاقة 

وقد خرجنا من تحت الرماد. وصنعتا أنفستاء 

والمال يأتي ويذهب فلا تبكي أرنجوك, 

انقجرث صوقيا في وجهه صارخة وقالت له: 

أنت لا تفهم شيا كانت هذه المجوهرات جزءاً مني» 
عندها قال لها مقولته الشهيرة التي صارت حكمة: 
لا تبكي أبداً على شيءٍ لا يمكنه البكاء عليك! 

وأنت عليك أن تقهم أن الخسارة جزء من الحياةء 
ولكن كل ما يمكن تعويضه لا يستحق الحزن طويلاً 


وأحياناً من رحمة الله ينا أن خسائرنا تحدت» 


وتحن ما زلنا نقف على أقدامنا! 
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كان يحيى بن خالد البرمكي 00 لهازون الرّشيد., 

وكان يُعطي شفيان بن غيينة, كل شهر ألف درهم, 
لا يشغله فقره عن نشر الشنة والفقه بين التاس» 

وكان شفيان يدعة ليحيى قي سجوده ويقول: 

اللهمّ إن يحيى كفاني أمرّ ذنياي, فاكفه أمرّ آخرته! 

قلما مات يحيى رآه بعض أصحايه في. المتام, 

فقا لاله عافدل الله يق 

فقال: غفر لي ان 

وأنت. لربما قب جع ايها 

ل تجيره. أو دمعة تمسحهاء 

أو هم تزيله. أو كربة ثقڙجهاء ٠‏ 

لعل الجئة تكون بعلبة دواءٍ تشتريها كل شهر لمريض, 

وميلغ من المال تخصصه لأيتام, 


لا يُستعطف الله بشيء أكثر من جير خواطر التاس! 
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روى «الإمامٌ الذهبي» في كتابه «الكبائر», 
قال: بينى ملك جټار قصراً في أرضه: 
520000 امرأة عجوز مؤمنة وبنث بالقرب منهء كوخا 


تعبدٌ الله فيه! 

فركت الججاز يوماً فرسه يطوف أرجاء قصره» 

فرأى الکوخ. فقال: 131 . 

فقيل له: امرأة عجوز تسكنه, 

فأمرّ به فَهُدِخ. وشوّي بالأرض! 

ولم تكن المرأة حاضرة, فجاءت فرأته قد هيخ 

فقالتڭ: من هدخ هذا؟ 

فقيل لها: إن الملك ركتء, فرآه. فأمر بهدمه! 

فرفعت يديها إلى السماء وقالت: 

يا ربء أنا لم أكنء فأنت أين كتت؟! 

قأمر اللة جيريل أن يقلت القصر على من قيه. فقلبهء 
وهلك كل من فيه! 

الظلم عاقبعه وخيمة, 

فإياك أن تظلح أولئك المساكين الذين ليس لهم إلا الله 


فربما نمت أنت مغتراً بقوتك, فرحا بتصرك, 


فقاح هو من الليل موجوعاء يتجرغ مرارة ظلمك, 
فشو ضا وصلى ركعتين., قال في سجودهما: 
(قدعا رب أي مغلوت فانكصن). 

“ردعوة نوح عليه السلام التي أغرق الأرض لأجلها! 
ش ومن العفو سا مراك وون دول 


إن اللة يستجيب دعاء الكافر المظلوم على المؤمن 
الظالم, 


لا خا للكافر, ولا بُعضاً للمؤمن, 

ولكن حا للعدل, وبقضاً للظلم, 

فإذا كان هذا حال الله مع« المظلوح الكافر, 

فترى كيف حاله سبحاته مع المظلوم المؤمن؟! 

حدّثني والد زوجعي رحمه الله قصة كان شاهداً عليهاء 
كان لأحي الأثرياءِ والمتنفذين محل تجاريء 

بالقُرب منه بيت صغير لأرملة مسكينة. 

فأراد أن يشتري البيت منها بعمن بخ ليوسع محله, 
قأبث أن تبيعه إياهء وأين تذهث بأولادها؟ 

فدخلث يوماً محلّه العجاريء وقالث له: 


ألغ تجد سبيلاً لأخذٍ البيت مني غير أن تتهمني في 


۱٩ عرضي‎ 

إلهي إن كان كاذباً مفترياء فأرسِل له قذيفة, 
لا ثبقي منه أكثر من كيلو لحم! 

“رودارت الأيام واستجييث الدعوة, 
وأقسم لي 5 أنه كان من بين الذين جمعوا أشلاءة.. 
لم يبق منه أكثر من كيلو لحم لیدفنوه! 
فإن ضاقث بك الدنيا من ظلم العيادء 
وإن كان كشز قليك تجبر الظالمين, واعتداءٍ المتنفذين, 
فارفع يديك إلى السماءء واستقو بمولاك, 
تم انتظر دورة الأيام. فإنه سيشفي قلبك! 
قرأث حكاية في أكثر من كناب من كتب التراث: 
تقول الحكاية: 
كان لأحيٍ الولاة الظالمين مساعد هو في الظلم مغله: 
وفي يوج من الأياج بينما هو يسيز على شاطى التهرء 
رأى صياداً فقيراً قد قام باصطيادٍ سمكة كبيرة, 
فتظر الظالم إلى الشمكة وقد أعجيتهء 
فذهت إلى الصياد وقال له يأسلوب حاد: 


أعطتى هذه السمكة يا هذاء 


قر علية الصياء قائلا: هذا قوت أبغائي! 


فقام الرجل بضريه. وأخذها منه بالقوة. ومضى في 


وبينما هو يمشى إلى منزله عضت السمكة على إبهامه, 
وتسبيث له بألم شديد جداء 

حتى أنه لم يستطغ ليلتها أن ينام من شدّة الوجع, 
وفى الصباح ذهب الرجلٌ إلى الطبيب يشكو إليه حالهء 
فقال له 55 وب أ هه فوا 


وإذا انارت آکیں من- الممكن أن أضطر إلى قطع 
ذراعك بالكامل! ۰ ش 


ذهب الرَّجِلُ إلى متزله محتاراً في أمره لا يدري ماذا 
يقررء 1 ١‏ ش 
وبمرور الساعات بدأث يده يكاملها تؤلمه ألماً شديداً, 


ثم انعشر الألم في الساعدٍ فذهب الرجل يستغيث 


فنصحه الطبيب بقطع يده إلى المرفق, 

وفعلا قرر الرجل هذه المرة أن يستمع لنصح الطبيب. 
وقطعت يده إلى المرفق من شدة الألم, ش 
ولكن الألم لم يتوقف قط, واتعشر إلى العضد, 


وأصبح أقوى وأشد مما مضى, 


فقال له الطبيب: علينا أن نقطع يدك من كعقك 
حتى لا يتتشر الورم في كامل جسدك 
وهكذا كان ... 
۰ وعندما کان التاس يسألونه عن سبب قطع يده 
ش كان يقول: إنه 055 السمكة! 
وفى يوم ذكرّ هذا الرجل قصته لأحد الشيوخ, 
فقال له الشيخ: لو كنت ذهبت من البداية إلى صاحب 
السمكة 
واستحللت مته لما قطعت يدك 
وتصنحه بالذهاب إليه وطلب رضاه بي وعقوه., 
خرچ الرجل يبحث عن e‏ السمكة في المدينة 
حتى 507 ْ 
فوقع على قدميه يقبلهما ويبكي بكاء شديداً 
ويستحلفه بالله أن يعفو عته ويسامحه, 
فتعجب من فعله» وسأله: من أنث؟ 
فقال له: آنا الذي أخذث منك سمكعك بالقوة! 
وحكى له قصته» 


فقال له صاحب السمكة أنه قد سامحه لما وأى ما وصل 
إليه من بلاعء, 


فسأله الرجل إذا كان قد دعا عليه يوم أخذها منه 


بالقوة, 
فقال الصياذ: نعم, قلث يومها: 


اللهم إنك أريتني قوة هذا الظالم عليء فأرني قوّتك 
معليه! 
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كانث «ألكستدرا وومائوفا» زو جة القيصر 
وكانت تهوى الكتابة. وتركث وراءها مُذكرات, 
. وفي مذكراتها كتبث: 
يجب أن يكون المنزل. مهما كان متواضعاً وصغيراً. 
وبصرف النظر عن مكانه, 
أغلى مكان على وجه الأرض لكل أقراد الأسرة, 
يجب أن يمتلى يالكب والسعادة, 
وليس بؤرة للمشكلات. 
يجب أن يكون ملجأ للروح! 


هذه سيدة روسياء ساكنة القصوں تُحدّتثنا عن دقع 
المنزل! ٠.‏ 


كانث تعرف أن البيوت ليس بحجمهاء 

وإنما بالمشاعر والود الذي فيها! 

وأن المنزل إذا ضاق فلن يُفيد بعد ذلك اتساع الكون, 
ومتى كان آمناً لا يهم كيف هو شكل العالم كن انات 


البيوت بحاجة لأن تمتلى بالكخب أكعر من الأتات! 


58 
هناك حرافة إغريقية قديمة تقول: 
إن الضيار كان أول الأمر ورداً, 
و E‏ 
فقرر أن يحمي نفسه من هذا الغدر المتكرر, 
فغلّق جسده بكل هذا الشوك! 
يُخيِل إلي' أنّ بعض الناس, 
يُشبهون الضيار في هذه الخرافة! 
إن الخذلان المتكرر, والاستغفال مرة بعد مرّةٍ يُغيرناء 
ويكفي أن تلاحظ أن الزجاج, 


لا يكون جارحا إلا عندما يُكسرا 
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يروي «ليو تولستوي» في كتابه «خرافات» 
أنه كان هناك حصانان يحملان حمولتين, 
١‏ 'وكان الحصائ الأمامي نشيطاً, أما الحصان الخلفي 
فكات كسولا. 
فبدأ الرجالٌ يُكدّسون حمولة الحصان الخلفي على ظهر 
الحصان الأمامي, ش 
وعتدما 556 كلهاء شعرّ الحصان الخلفي بالراحة, 
وقال للحصان الأمامي: اكدخ وإعرق وحدك, 
وكلما زادث حمولاتك زادث فعاناتك. أما أنا فمستريح! 
وعتدما وصلّ المسافرون إلى المدينة, 
قال صاحت التحصايين: [#1816 اظ اخصا تيل بها انق 
حمولتي على ظهر حصان واحد؟ 


من الأفضل أن أعطي الحصان الناقل للحمل كل الطعام 
الذي ريده 


وأن أذيح الحصان الثاني الذي أصبخ عالة علي 
على الأقل سأستفيدُ من لحمه وجلده! 

وهكذا كان! 

يكتسث المرة أهميته في الحياة بقدر ما يعمل, 


ولا أعنى بالعمل هو فقط ما یدڑ دخلا 


وإئما أعني بما يكون له أثر وقيمة أيضاً! 
فربّةٌ المنزل معلاً هي عاملة وإن لم تعقاض أجراء 
بل هي تقوم بأهم وأخطر الأعمال, وأشدها قداسة, ألا 
على أن يُعلم أن إنجات الأولاي شية وصناعة الأجيالِ 
شيع اخنر 
الأولى وظيفة بيولوجية نشترك قيها مع الكائناتِ 


أما صناعة الأجيال وتحويل هذه المواليد إلى بشر 
حقيقيين عن طريق التريية فهي التي تجعل من التاس 
ناساً! 


إن قيمة .الإتسان الحقيقية هي بمقدار ما يحملٌ من 
مسؤولية على کاهله. 


لا بمقدار ما بلقي الأحمال عن كتفيه! 


كل الذين غيّروا مجرى التاريخ حملوا مسؤولياتهم 
باقتدار وشجاعة: 


أما الذين عاشوا لأتفسهم., فعاشوا صغاراً وماتوا صغاراً! 

ليس المطلوب طبعاً أن نغيِرَ جميعنا مجرى التاريخ, 

فأتا شخصياً لا أستطيع أن أغير جغرافيا بيتي من 
الداخل» 


لأن الزوج الذي يستطيغ تغيير قناة العلفاز في بيغه هو 


7 


بطل من زاوية ما! 


ما أعنيه بكلٌ بساطةٍ أن يقوم المرءٌ بمهمته مهما كانث 
بسيطة, 


وتحواسة تغره مهما بدا يسيراً, على أكمل وجه! 


الأب اليسيظ الذي e‏ اا وفُعلّم -أفرادها هو E‏ 
ورية المنزل التي تديره باقتداز هي بطلة أيضاً! 
الموظف الأمين بطل. و كناش الطريق في المفخلص بطل! 


أنا تدإفكان أن على اکت آنا کو کوک اه 
يجب أن يُدوّتها التاريخ, 
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أقبلث قاطمة الزهراء رضي الله عنهاء 
ش إلى النبئ 285 ومعها كسرة خبزء 
. فسألها: ما هذه الكسرة يا فاطمة ؟ 
فقالث له: قُرض خيزته فلم تطب تفسي» 
حتى أتيثك بهذه الكسرة! 
يقدر ما هو يناء نبتيه حجراً حجراً كل يوم, 
تصرفاتٍ صغيرة تُنبىغ عما وراءها من لهفة, 
كلمة حتوئة, لمسة حانية, وردق 
مراف كفن اهتمام دائم, 
كلمة أحبك لا يكفي أن تقال, 


وإتما يجب أن تترجم! 
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كان أحمد ين طولون يخرج مَتحَفّياً أحياناً ويسمع 
قراءة الأئمةٍ في المحاريب, 

فدعا بعض عماله يوماً وقالّ له: 
امض إلى المسجد الفلاني. وأعط إمامه هذه الدتاقيو. 

قال العامل: فمضيث, وجلشث مع الإمام, وياسظئة في 
الحديثث ٤‏ 

حتى شكا أن زوجته ضريَها الطلق ولم يكن معه ما 
يُتفقٌ على أمور ولادتهاء 

وأئه.صلى فأخطأ كئيراً في القراءة. 

فأعطيفة المال وغذث. 

ولقا أخهزت ابن طولون بالأمرء صألثة: 

يا أيُها الأمير, من أين علفت يأمره؟ 

فقال: ما كان يُحَطِئْ من قبل في القراءة, فلمًا أخطأ 
هذه المرّة 

علفث شغل قلبه بيشيءٍ من الذنياء فأردث أن أكفيه! 

قاسيةٌ هذه الذنيا ومريرة, متقَلَبةٌ لا تلبث على حال 

تجعل الحليم أحياناً حيراناً, فترفقوا! 


عندما سألث عائشة النبي ب عن أشد وأوجع يوم مز 


به» 


كانث تعتقذ أنه سيْحدّثها عن يوم أخد, 
حيث فقد عمة وتلة من أصحابه., وشڅ رأشه. وكسرث 
ممُقدمة أسنانه, 
ر ولكئه حدّتها عن يوج الطائف. يوم زم بالحجارةء 
:فمشّى هائماً على وجهه لا يدري أين يسيرء 
ولم يستفق إلا وهة في قرن التعالب! ' 
قايس هو الخذلان. إنه يجرخ الأنبياءة عميقاًء فكيفق 
بالتاس! 
. زيما مر بك مهموم وصاحب دينء ولم يُسَلَّمْ عليك, 
لأنه بالأسامى لم يَرَكَء لقد أعماه هقه. فعرفقو!! 
وريما قصذت إنساناً في حاجة. فوجذتة على غير ما 
تجده عادة 
فالتصئن له الغذں فلعلٌ ما نزل به أشد مقا تزلَ بك, 
يحدث أن تشغلنا جروحنا عن مُواساة الناس! 


كونوا ئبلاء لقاحين» اقرؤوا الحاجات في وجوه 
أصحايها واقضوها لهم, 


وتنتهوا للخزن في الصوت قاريتوا على كتف صاحيه, 


بعض التاس يعد عليهم أن يقصدوا التاس في 
حوائجهم, 


فاكفوهم مؤونة السؤال بخسن العطاء! 


92 
في كتاب صيد الخاطر لاين الجوزي: 
كان بعض الأغنياء كتير الشكر, 
1 “فطال عليه الأمدٌ وعصى رټّه. 
فما زالث نعمته. ولا تغيّرث حالته, 
فقال: يا رب تبدّلث طاعتي. وما تغهرث نعمتك, 
فهتفٌ به هاتف: يا هذاء 
لأيام الوصال عندنا خرمة حفظتاها وضيّعتهاء 
تأملوها بعمق: لأيام الوصال خرمة! 
فإذا انتهث العلاقة, وزال الود, وخيا الخث, 
مومع سكو اسيم 
ولكن. من العيب أن نكون أعداع! 
لا ُفشوا الأسرار, ولا تتيارزوا بتقاط الضعف. 


احفظوا لأيام الوصال حرمتها! 
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إنّه عام الكزن! 
أبو طالب سدذه المنيغ في وجه قریش قد مات, 
5 و خديجة. الو جة.ء والحبيبةء و الصديقة قد ماتث أيضاًء 


ما اف أن يخسر الفرغ حبهته الداخلية, وجبهته 
الخارجيةء 


یشعز وقتها أنه وحید. ومكشوف تماماًا 
ومكّة على حالها! 


غارقة في عبادة الأصنام عن آخرهاء ودار الندوة تفيض 
يالمكائد 


فقرر النبنِ 4 أن يسير إلى الطائف, 
كان يُمني نفسه أن يجت هتاك لينا لم يجده في صمكة 


ولما وصلّ إلى هناك. عرض الإسلام على سيد الطائف 
أبن عبد ياليل, 


ولكنّ الحقير قال له مقالة كلما قرأثها في الكتبء 
دمعث عيناي والله, وانفطنر قلبي! 
قال له: أما وجد الله غيرك يرسله إلي! 


تم أطلق خلفه شفهاء القوم وغلماتهم, 


فرشقوه بالحجارة حعى سال الدَّمٌ من القدمين 
تم دار الزمان دورته. سنة تعقيها سنة, وعاخ يعلوه عاح, 
. فُعحث مكة, وارتفع أذائ بلال فيهاء 
- معلتاً ملء الكون أن الله أكيرا 
واستردكث هذه المدينة هويتها المفقودة, 
عاصمةٌ للعوحيد والإيمان حتى قيام الساعة! 
وها هو ا يكم في المدينة, 
قد بسظ شلطان الإسلام في جزيرة العرب كلهاء 
فتسأله عائشة تقول: 
اسول الله هل اتی علیك یود اشد من بود أحى؟] 
كانت تورف أكيووع أحد كان عصيبة 


1 تشهد في ذلك اليوم حمزة. قائدئ جنده المغوار, 
وذراعه العسكرى, 


ومع حمزة دفن سيعين من خيرة أصحابه» 

وقي تلك الغزوة شجوا رأسه. وكسروا مقدمة أسناته, 
وأسالوا دمه الشريف على وجهه. 

لهذا كانث عائشة تعتقذ أن أحداً كان أشد الأيام عليه 


ولكته فاجأها بالحديث عن يوم الطائف! 


فقال: انطلقث وأنام مهموم على وجهي: 

فلم أستفق إلا وأنا في قرن الععالب! 

فرفعث رأسي فإذا بسحابة فيها جبريل, 

فناداتي» فقال: إنّ اللة قد سمغ قول قومك لك,. وما 
رڌوا عليك, 

وقد بعت إليك ملك الجبال» وقال: ا شعت أطبقتثُ 
عليهم الأخشبين! 

٠‏ فقلث: بل أرجو أن يُخرجٍ الله من أصلايهم, 

من يعبد اللة وحده. ولا يُشرك به شيقاًا 

50 أريذك أن تعيرني قلبكء 

وتعأمل معي قول النبئ 4 ! 

اتطلقث وأنا مهموم على وجهيء فلم أستفق إلا وأنا قي 
قرن الععالب! 1 

هو يعرف أنه نبيء وأنّ دينه منتصر لا محالة, 

وأنّ الله تعالى لن يقيضه إليه»ء إلا وقد جعله يقطف تمار 
دعوته إذ لا نبي بعدهء 

ولكنه, بأبي وأميء نهاية المطاف إنسان, 

ضاقث عليه الأرض حتى بدث كأنها خرم إبرة, 

وهو جالس فيها وحده بلا تصيرء بل وينكسر من الحؤن 
والوجعء 


فيصشي هائماً على وجهه لا يعرف أين تأخذه قدماه. 
تم يستفيق على صوت جبريل! ` 
ولك أن تعخيل كيف يراعي ربنا سبحانه, طبيعة تبيه 
اليشريةء ونزعغه الإتسانية, 
٠‏ فهو لم يعاتبه, ويقّل له: 
كيف تحزن وأنا موجود. 
وكيف تضيق عليك الأرض وأنا في السماء. 
وكيف تهيم على وجهك وأنا هتاء 
بل أرسل جيريلٌ ليريثت على قليه, 
ومع جيريل ملك الجيال رهن أمره, 
إن كان يريذ أن ينقصر للظلم الذي تعرّض له! 
تحرو هودق لا و ا م5 كرورمو شود 2 
لم يكن إيمان النبي ب يوم الطائف قليلا 
ولكن طعم الظلم مُرً! 
افهموا أن الإنسان ينكسز أحياناً 
ويهِيمُ على وجهه فتراه يمشي في دنياناء 
وهو في دنيا أخرى لا نعرفها تحن! 
تم بالإنسان لحظات لا يطيق أن يقول فيها كلمة. 


أو يسمة نصيحةً أو یری إنساناً! 


احترموا أحزان بعضكم, 
وقدّروا حاجة الإنسان في رغيته أن يكون.وحده قليلاً, 


ثم حين تهدأ الأمور قليلاً, أامسخوا على صدره. وواسوا 
“قلبه, 


حدتوه حديث القلب للقلب, والروح للروح: 
دعكم من المنطق قَليَلكٌ 
النفش لحظة انكسارها تحعاج احعواة لا درساً, 
والروح 50 خدشها تحتاج عناقاً لا موعظة! 
عيشوا لحظات أحزانكم, لا ضير في هذاء 
ايكوا من الوجع., ولا تكتموا دموعكم, 
الحزن الذي يبقى في القلب يفطره, 
اعتزلوا قليلاً كي لا یری أحد انكساركم, 
ناجوا ريكم في عزلتكم, 


اسجدوا بين يديه. وحدتوه حديث العبد الآيس من 


الناس, 
اشيروا بأصابعكم إلى قلوبكم, 
قولوا له: يا اللة إن الجرع هناء فداوتا! 
ثم امسحوا دموعكم, واخرجوا إلى الناس أقوياء, 


كأنه ما مشکم من سويء ولا أصابكم من جرح, 


فإنّ نظرات الشفقة في عيون الناس جرح اخ 


5 0 5 له .3 فد 
وكان الله في عون كل شخص ليس له كنف يستنذ 
عليه! 
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في كتاب مكارم الأخلاق للخرائطي: 
۰ قال مسعز بن كدام: كنث أمشي مع سفيان العوريء 
. “فسأله رجل صدقَة.ء 
فلم يكن معه ما يعطيه. فيكى! 
فقلث له: ما يُبكيك؟ 
فقال: وأئْ مصيبةٍ أعظمْ من أن يَوْمَل فيك رجل خيراء 
كم لا يصيبه عندك؟ 
وأنت. ألا فاعلم, 
أن حوائج الناس مقضية بك أو بدوتك. 
وك لقان لاا ده 
فألقى الله في روعه أن يقصدك. 
تفضصّلاً منه سيحانه عليك أولٌ لا عليه 
فأنت المحتاج وإن بدا لك أنك المستكفي, 
وأنت الفقيز وإن بدا لك أنك الغنيء 
فلا ترد عطايا الله لكء 


ولا تخي ظن الئاس فيك! 
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يروي «إيسوب», في كنابه مد فاق 
أنّ تورين قررا أن يكون بينهما يِزال ومبارزة, 
يحظى فيها العوز الفائؤ على أجمل بقرة في القطيع, 
كن ااك تخو اكا ١‏ ش 
وقبلَ أن ييدأ الئزال قالث ضفدعة: يا لتعسنا نحن! 
فقالث لها: ضفدعة تقف بجوارها: وما شأننا نحن بهذا 
القزال؟ 
فقالث لها: إذا انتهث اليارزة سينفى الغو الخاسز من 
مرجه الأخضرء 
ويأتن إلينا ليأكل من القصب في الفستنقعء 
ويدوس علينا بأظلافه, ويسحقنا ضفدعاً بعد ضفدع. 


ولن يكون مهز البقرة العروس في النهاية إلا لحمنا 
ودمتا! 

وتحققث ثيوءة الضفدعة, لقد انسحت العو المهزوخ 

الى موطن الضفادع الآمقة. وراح يسحقها في کل 
ساعة! 


المساكينٌ دوماً يدفعون تمن صراع الأقوياءٍ الذي هو 
أساساً صراغ على التفوذ! 


يُخيل إل أن العقل البشري لا يستطيع أن يملك مدفعاً 

دون أن يُفكز كيف يجَعلٌ مناطقٌ سيطرته ونفوذه حيث 
تستطيغ نيران مدفعيته أن تصل! 
ولكن لو أردنا أن تخرج مفهوح أن اليسطاء دوماً 
:يدفعون التصنّ 

من عباءة السياسة والصراعات. إلى عباءة الحياة 
العادية لصخ ذلك قطعاً! 

في 330 188ر 1 2114822 

وللأسف هم الطرف الذي لم يخض صراع شخصين 
راشدين. 

REE ES 

رغم أنهم. أشيه يجمهور كرة القدم الذي شاهد E‏ 


به! 
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في العام 2007 حصلث الروائية البريطائية «دوريس 
ل لادب 
وكانت ترى أن الناسء ودور النشر بطبيعة الحال» 
يُْقدّسون الأسماءء ا التفاتهم لمحتوى الكُتب! 
ولإثبات وجهة نظرها هذهء 
أرسلث لدار النشر التي تطبع فيها روايتين جديدتين, 
تحت اسم مستعار هو «جين سومرز»» 
رفضث الدار تشر الروايتين لعدم جودتهما! 
لاحقاً تم تشر الروايتين باسمها الحقيقي. 
ولكتها أتيعث أن التاس يُقدّسون الأسماء فعاذا 
أعلمُ كم هو موجع أن تضع بلاغتك وروحك في كتاب, 
تم ترسله إلى دار نشر فيتم رفضه:, 
هذا لا يعني أنك كاتب فاشل, 
كل ما في الأمر أن دور النشر تنظز في الربح أولاً 
لا في الموهبة! 
وكعايك المرفوض هذا كانت ستتقاتل عليه الدور 


لو أعطيعه لكاتب معروف لينشره ياسمه. 


قلا تدع KE‏ يُقلل من صموهبتاء | 
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روى «الدینورئ» في كتابه Ns‏ وجواهر العلم», 
عن الحسن البصري أنه قال: 

. 'وقفث على تاجر تياب في مكة أشعري منه توباًء 
فجعلٌ يمدخ ويحلفء ويرۆج بضاعته بالأيمان الفغلظة, 
فتركته, وقلت: لا ينبغي الشراء من معله, 
فذهبث إلى غیره» واشتريث منه! 
ثم حجبث بعد ذلك بسنتين... 
فوقفث عليهء فلم أسمعه يمدخ ولا يحلف! 
فقلث له: ألست الذي وققث عليه منذ سنتين؟ 
قلت: فما غيّر حالك, فلا أراك تمدخ ولا تحلف؟ 
فقال: كانث لي امرأةٌ إن جتتها بقليل احتقرته. وإن 
فكنث أصنغ ما تعلم لأرضيهاء 
تم ماتت... فعزوجث امرأةٌ بعدهاء 
فإذا أردت أن أغدو إلى السوق, 


أخذث بمجامع ثيابي, وقالث: اتق الله ولا تطعمنا إلا 
حالالة, 


إن جتنا بقلي كثرناه, 
وإن لم تأتنا بشيء أعئاك بمغزلنا! 


الشّريك الضالخ من أهم أسباب الاستقامة بعد توفيق 


“مالله, 


إنّ الّوجة التي لا تقنغء ثدني زوجها من النارء 


إذ أنها ستدفعه إلى الحرام د دفعاً, وحتى إن لم تأمره 
بذلك صراحة, 


ولكن كمرة تيرمهاء وقلة رضاهاء 

ستجعله ييحث عن أساليب ملتوية في الرزق ليأمنَ . 
شڙهاء 

ولكم في قصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام عبرة, 

فعندما جاء لزيارة اينه 5 يجده., ووجد زوجته, 

سألها عن حالهم» وهي لا تعرقه, 

فقالث: نحن في شڙ. نحن قي ضيق من الرزق» 

فقال لها: إذا جاء زوجك, فأقرتيه السلام, 

وقولي له: غقز عتية دارك! 

فلما جاء إسماعيل عليه الشلام,. وحدثته بشأن الزائر, 

وأخيرته بما قال لهاء 

اذ ابي وقد الكزني اذ أ الكل ااي 


ثم جاء إبراهيم عليه الشلام مّة أخرى, 


ووجد زوجة ابنه الجديدة. فسألها عن حالهم, 
فقالت: نحن بخيرء. نحن في شعة من الرزق» 
فقال لها: إذا جاء زوجكء فأقرئيه السلاح, 
اقلق نا فت معية 0 
فلما جاء إسماعيل عليه السلام, حدتته بالخين, 
وأخبرته يما قال لها هذا الشيخ الزائرء 
فقال: ذاك أبي, وقد أمرني أن أحافظ عليك! 
كان إبراهيم عليه الشلام يعلمٌ أن الزوجة التي لا 
فإن الحياة ستكون معها جحيماً! 
وما يُقال في حق الزوجة يقال في. حقٌ الزوج أيضاء 
ولكن كان التركيز على الزوجة في موضوع الرزقء 
لأ الغالت في البيوت أن العمل للزوج وحدهء 
ولكن بعيداً عن الرزق. فإن الزوج الصالح, 
من أهم أسباب استقامة الزوجة بعد توفيق الله! 
صحيح أنه ليس مبرراً أن يعلق أحذ صلاحه., 
أو قساده على شريك حياته: 
فآسيا زوجة فرعون إحدى أشهر المؤمنات 5 التاريخ, 


كانت في بيت أشهر طاغية في التاريخ, 


وامرأة لوط عليه السلام كانت كافرة, 
وكذلك كانث زوجة نوج عليه السلام وهو شيخ 
الموساين : 
مر ولكن جميعنا تعلم أن البيت كالطائل. 
1 1 الزوج والزوجة هما جناحاد! 
E‏ ويف هانيف الحياة Rs‏ 
وإن حلّق كل واحڍ منهما في اتجام, . 
اما الحياة ظراقا وجحيماً! 
من هنا كان على الإنسان أن يعريث في الاختيان . ' 
فلا يبحث الشاب عن المرأة الجميلة فقط, 
وإنما ينظز إلى الدين والخُلقٌ أولا. 
ويسأل عن حال البيت, وبأي طريقةٍ يسير, 
فإذا اجتمع الديّن مع الكمال كانت الحياة جثة, 
وإلا فالجمال مع الشقاق والخلاف, لا يبقى جمالا 
والأنوثة مع قلة الدذين سرعان ما تنطفئ. 
ود تبحيك ابتك عر الوتامة a‏ 
ولا عن الشّهادة والراتب, وإن كانت هذه أمور مهمة, 
وإنما عن الدّين والأخلاق أولا 


وكيف يُعاملٌ هذا الشاب أمه, وأخواتهء 


وكيف هو بين التاس» وكيف هي علاقته مع الله, 

ثم إذا اج لدي ذال سامة كان اة ةرا 

لأنه لو لم يكن صاحت څلق وڍينء 

٠‏ فإنها ستكره بعد ذلك أن تنظر في وجهه, 

ولو كان له وسامة يوسف عليه الشلام! 

صحيح أن كل شيء بقدر النه, 

وأنّ الإنسان مهما اجتهد, فإنه لن يخرجٍ عقا کتټ له, 
ولكتنا لا نعرفٌ أقدار الله إلا حين تقعء 

أما قبلها فنحن ُفَكر, ونسأل, ونستخيل ونجتهد, ` 
تم مرحياً بأقدار الله على أي هيئة كانث, 

والإنسان أحياناً يدفغ عمره كله بسيب اختيارٍ خاطي, 
تضرع فيه دون أن يُمخض كل جوانيه, 

اختاروا «صح»». لتعيشوا «صح», 

ومن طرائف ما قرأث قي هذا المجالء 

روى البيهقئ في كتابه «مناقب الشافعي», 

أنّ الإمام الشافعي قال: 

سمعث يعض أصحاينا ممن أثقٌ به, 

قال: تزوحث لأصون ديني» 


فذهتٍ دينيء ودين أميء ودين الجيران! 


98 
في الشئن الكبرى للبيهقيء 


روى الحسن أنّ رجلا أتى أهل ماءٍ فاستسقاهم, 
: “فلم يسقوه حتى مات! ا 
فأغرمهم عمر بن الخطاب ديّمه! 
وعهل الفقهاء بهدي عمر بن الخطابء 
على أنّ من مات جوعاً بعلم جيرانه. 
فديّته على أهل الحي! 
فإذا ما علمت هذاء فاعلم أنه 2 عليه عملء 
يأثم المرء إن كان قادراً على مسح به لد جنا 
وإن كان قادراً على جمع قلبين بالخلال ولا يجمعهماء 


اانه يكبة (اإقكلاء حو تالاس كما ا فكية بالكللةة 
والصيام! ٠‏ 
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قال «الذهبي» في ترجمته للإمام «علي بن أبى 
الطيّب»: 

7 أنه خيل إلى الشلطان «محمود بن سبكتكين » ليسمة 
Ee‏ 
فلمًا دخلّ جلس بلا إذن» وأخدّ في رواية حديث بلا 
أمر, ّ 
فغضت الشلطان. وأمر غلاماً له فلكم الإمام لكمة قوية! 
فأخيرَة بعض الحاضرين منزلة الإماج في العلم والفقه. 
فاعتذرَ إليه الشلطان. وأمرّ له بمالء فلخ يقَبِلْهُ منه. 

فقال له الشلطان: يا شيخ:ء إنّ يوان صولة, وهو 
محناج إلى السياسة. 

ورأيث أنّك تعديت الواجبء فاجعلنى من حِلَّ! 

فقال له الإمام: الله بيننا بالهرصاد, وإنّما أحضزتنى 
للوعظ, 

وسماع أحاديث النبئي مُق وللخشوع., لا لإقامةٍ قوانين 
الركاسة! 

فخجل الشلطاڻث من فعلته. وقاحَ وقيَلَ رأسه واععذق 
إليه! 


وقال «الذهیق» ماقا على القصة: 


ژتبة «محمود بن سيكتكين» في ا 
الهندٍ فُتوحات مليحة.ء 


وله هئات وسقطات. هذه منهاء وقد ندح واعتذق, فنعودڈ 
باللهِ من کل معكبر ججار!. 
ا للإنسانٍ أن يخوئةٌ ثيله مرةٌ وما أجمل قول علي 
بن الجهم: 
ومن ذا الذي ثرضی سجاياه كلها 
كفى المرة ثبلاً أن تعد معايبه 


يحدث أن يتصرّف الإنسانئ مرةٌ على غير ما هو عليه 


فعلا 
فیقول كلمة ما كان بالعادة يقولهاء أو يتصرف تصرفاً لم 
يعهذة هو من نقسهء 
ومن العدل أن نُقِيلَ للكريم عثرته, 


ومن أضول الفِقهِ أنه إذا كر الماءغ لم يغذ يحتمل 
الخيث! 


غ أنّ الثبالاة يعتذرون. والخبغاء يستكيرون! 
حين غضت مُوسى عليه السلام, وألقى الألواح, 


كان اول ما فعله حين ذهبث عنه سَؤرَةٌ الغضب أنه 
أخد الألواح! 


وحين وکر النبئ م سواد بن غزية» وهو يسوي 
الصفوف للمعركة, 


شکا اليه 66140165 5ة : 


فناولّة العود الذي كان في يده وكشق عن بطنه» وقالَ 


له: استقد يا سواد! 

من أخطأ فعات كان فيه شيء من آدم عليه السلام, 
فعندما أخطأ عات واسترجع» 

ومن أصرٌ كان فيه شيء من إبليس, 


فعندما أخطأ تولى واستكبرا! 
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تقول العربٌ في أمعالها: 
رټ كلمةٍ تقول لصاحبها دعني! 
كلل الك اؤااملها من ماود العراب: 
صعد صخرة ومعه عدد من أتياعه, 
فقال واحذ منهم: لو ذُبع إنسان على الضخرة, 
فمن أي جه سيسيلٌ دمه؟! ش 
فقال الملك: اذبحوه لننظر من أي جهة سيسيل دمه! 
كفير من المآزق كان يمكن تلافيها, ‏ / ش 
لو ملكتا ألستتتا! 
كقير من الخواطر كانت لتبقى سليمة, 
لو انتقينا مفرداتتاء 
كقير عن ا ما كانت لثقطع, 
لو تذوقنا كلماتنا قبل نطقهاء 
كان عمر بن الخطاب يقول: 


ليت لي غنق الجمل حتى أزن الكلمة قبل النطق بها! 
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في الڙيف النمساويٌ امرأة طاعنة في السَنّ تخير على 
العتور! 
إذكرتني رائحة خيزها برائحة خيز جدّتي رحمها الله, 


كنث وأنا صغير يطيث لي الجلوس قربها وهي تخبز 
على الكنور أيضاء 


الذي فارق الثّنور للتوء 


لهذا كانت تعطيني الرّغيف الأول» وتمسخ على رأسيء . 
وتقول لي: كل يا حبيبي! 


كانث صديقتيء تروي لي الحكايات في الليلء 

أما في النهار فكان د أشبه بلجوءِ سياسي! 

كنث وأنا صغير مشاغياً جدآ. وإذا ضاقث بي أمي ذرعاء 
وأرادث 51 تضربتي» هريث إلى جدتي» 

ودفنث رأسي في حضنها. فتضعٌ ذراعيها حوليء 
وتقول: خلص ما عاد يعيدها! 

كانت دوماً تحميني رغم أني كنك دوماً أعيدها! 
اع كسام قى كفل 

رائحة القهوة. أم الكتب. أم وائحة ارات بعد المطرء 


ولكتهم يتفقون أن أقوى الذكريات هي تلك العي ترتبظ 


بالزوائج. 
نحن نحفظ روائح EEE‏ ومن SS ES‏ 
يعقوبٌ رائحة يوسف رغم المسافات! 


ر الفطور ليست مجزّد «بكَة» على العياب, إنها ثقافة 
EE‏ 
EE‏ جداً. وعطڙ خجول. وعطر صارځ» 
وعطر ودية, وعطز مفترش له أنياب! 


تختلف تحر أي هذه العطور هي الأجما أن شخصياتنا 
تختلف. 


ولكننا قتفق جميعاً أن أقرت العطور إلى القلب هي تلك 
التي تعير فينا الحنين! 


لا شيء يعيز فينا الحنين كرائحة أحائناء 
رائحتهم الشخصية, رائحة أجسادهم لا عطورهم, 


تلك التى ثشبه يصمة الإصيع, حيث لا يشترك فيها 
اتتان أيداً! 


ونحن في غمرة اللقاء لا ثفكر بالفقد أبداًء 
ٹری لو کتا تعرف أتنا سنشتاق للروائح, 


أما كنا عتأنا روائحهم في قوارير. نرجة إليها خلسة 
كلما اشتقنا؟! 
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في غزوة الخندقء 


جاء أبو طلحة “نصار ل ) ينه 
2 ل 53 
لذ - إِ بیت ¢ 


“وقال لزوجته أم شليم: 


امو رسول الله وق ضعيفاء 

أعرق فيه الجوع. فهل عند شي ء؟! 

A ويه فيضن دك عليه لذ باذ‎ O aê 
السام بصع‎ 
ال‎ aa SOE 

سيلاحظ تغيّرك وإن بدا للجميع أن كل 2 

سيرى توترك انك اديه باتزائك, ` 0 
وخوفك الذي ثغلفه بطمأتيعتك. 


203 
روى الخطيب في «تاريخ بغداد» قال: 
سمعث مريم امرأة أبي عممان الجيري العابد تقول: 
ا “صادفث من أبي عقمان خلوة. فاغتتمتها, 
فقلث: يا أيا ععمانء أي عمل أرجى عتدك؟ 
فقال: يا مريم.ء لما ترعرعث. وكانوا يريدونني على 
التزويج, فأمتتغ, ش 
جاءتني امرأةٌ. فقالث: يا أبا ععمان, 
اناه ب القتقاق وأتوسل مه ان ا : 
قلث: ألكِ والد؟ 
قالث: نعم, قلان الخياط, 
وأحضرث الشهود, فتزوجث بهاء فلما دخلث عليهاء 
وجدتها عوراء. عرجاءء قبيحة الوجه 
فقلث: اللهمّ لك الحمذ على ما قدّرته لي, 
وكان أهل بيتي يلومونني على ذلك, 


فأزيد في وصلها إلى أن صارث لا تدعني أخرخ من 


عتدھهاء 


فر كك خضو راجالل إا ا لزضاهاء و حف دلا 


تم بقيث معها خمس عشرة سنةء وكأني في بعض 
أوقاتي على الجمر, 


ولكني لا أبدي لها من هذا شيتاًء إلى أن ماتث! 
1 فما شيغ من عملي عندي أرجى من حفظي ما كان في 
إن قال أحد معقباً على هذه القصة:' 
ما ينيغي للمرءٍ أن يجب خواطر الئاس على حساب 
خاطره. ش 
وإنّ من أحبني فإني أداريه, 
ولكن ليس إلى EEG‏ ش 
فقد صدقء وما جانتٍ الصواب أبداً! 
انان ما باق وحينما وجد 81846 
نعم تُقدّر كل إنسان يحمل في قليه كبا لناء 
ولكن تقدير هذه العاطفة التبيلة شيء.ء 
والانجرار خلفها شيء آخرء 
أنت حين ثجامل إنساناً في عاطفة خث, 
أبداها لك ولم تقع في قليك موقعا, 
فإنك تُؤذيه 00 تجير خاطره., 
لأن اللحظة التي .ستتوقف فيها عن المجاملة آتية لا 
محالة, 1 


وكسز القلب هذه المڙة سيكون أكمر ألما 
من ألم الضدود أول مرة! ش 
لا شيع يُؤذى المفحب أكثر من أن ولا 
تم فجأة يضيغ عشمه فيك! 
مووي ا E e ١١ ae‏ 
ثم تنفڂ عليها بقوة لعطفتها! , 
كوتوا واضحين منذ البداية, 


ولا تمشوا في طريق الخب مدفوعين بالخجلٍ 
ENS‏ : 


والله حڌٿتي صديق لي خاض تجربة ختٌ من هذا 
التنوعء 

خب من طرف واحڍ لم يجد بَدَاً من أن يُجاملَ فيه 

تم انتهى الأمؤ بالزّواج وهو لا يجذ قلجه معهاء 

فقال لي واصفاً حاله: 

فأتمنى لو أنّ يدي تقطع! ش 


وما وصل لهذا إلا لأته راعى خاطرها أولا 


على حساب خاطره! 
ما قلثه من كلاج يصخ قبل الزواج, 
ولكن متى ما مشى الإنسان رحلة عمره, 

5 

“عليه أن يدفع ثمن الرحلة التي قرر أن يمشيهاء 

فقلوب الناس ليست للتجريب, 
وخواطرهم, وأعراضهم ليست توباً نمل منه ونرميه, 
البيوث لم تفغ على الخب كلهاء 
وإنما قام أغليها على العشرة, والتراحم» وميعاق الله 
وليس لأحيٍ أن يكره أحداً على الزواج من شخص .لا 


يريده, 
كي لا يدفع الجميع الثمن لاحقاء 
ولكن متى ما وقع الفأس في الرأس, 


فليس يصحٌ شيء غير ما كان من أبي عقمان العايد! 
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في رواية «إني راحلة» ليوسف الشباعي, 
جملة من أكثر الجمل التي قرأتها وجعاًء 
١‏ لجاءت على لسان «عايدة» بطلة الرواية, 
بعد أن أجيرث على الزواج من شخص لا ثحثه, 
وحين ؤضع خاتم الخطبة من إصيعها قالت: 
ما ظننث قط أن الإنسان يمكن أن يُخَنقٌ من إصبعه! 
اتقوا الله في بناتكم وأولادكم, 
لا تجيروهنٌ على الزواج ممن لا يُحينن» 
لأنكم بهذا تظلمونهٰنء وتظلمون من أجيروا على الزواج 


3 


يهنء 5 

تقول إحدى الأمهات: 

رفضث فتاه يُحبها ابتي» وزوجعه بأخرى, 

ليته عصانيء وحاريتي بها! 

فلم أستعذ ابتي منها أبداً 

إنها تقف كالجيل بيتي ويينه. رغم أنه مرّ على هذا 
خمسة عشر عاماًء 

أراها في عينيه2. في حسرته على أعتابث صالات 
الأفراح, 


أراها كلما جاء غاضباً من زوجته 


كرهني ابني» وأحبها! 
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ازخ يدك, ما لا يحفظه الخث لا ثبقيه القوة! 


هذه الجملة هي أول ما خطر على بالي حين رأيث 


يضفها الغفشاق عند الحيرات. وعلى جوانب الجسورا 


وعلى عكس كل الڅرافات البشرية التي يمكن تصنيفها 
بأنها معتقدات بالغة في القدح, 


إلا أن فكرة قفل الخب حديعة نسيياً! 

على زعمهم., والتاش يزغمون كثيراً كما تعلمونء 

يعود تاريخ «قفل الخب» إلى قصة وقعث مع بداية 
الحرب العالمية الأولى, 

حيث التقث المُدزسة الضربية «تادا». بالجتدئ الضريىن 
«ريلبا», 

عند جسر «موست ليويافي», ونشأت ييِنهما علاقة خت 
قوية, 

ثم ما لبعت طبول الحرب أن قرعت. ولتى الحبيب 
«ريليا» نداء الواجبس, 

وتوجه مع أفراد كتيبعه إلى اليونانء وهناك وقة في 
خب امرأة يونانية, 


وار إلى حبييته القديمة يعتذز متهاء وينهي علاقته 
بها! 


لم تحكمل «نادا» هذه الصدمة العاطفية. ودخلث في 
جؤ من الكآبةء ) 1 
ثم ما لبعث أن ماتث من الخسرة! 
0 وعلى وقع القصة التي انعشرث في المدينة, 
سارعت النساء لكتابة أسمائهن وأسماء أحيابهنَ على 
أقفالٍ ووضعنه على الجسر, 


حيث كانت «نادا» تلتقي بحبيبها! كن يحمينهنٌّ من أن 
تسر قنهنٌ تساء أخريات! 
وعلى وقع رومانسية القصة, انعشرت أخبار الحادثة.من 


ومعها فكرة أقفال الخب, حتى غدت اليوم تقافة 
عالمية! 


ووو م 

كل أقفال العالم لن ثقتة شخصاً بالبقاء ما دام قد عزم 
على الؤحيل! 

والأسوأ أولئك الذين أجيروا على الرّحيل لأنّ أحبايهم 

لم يتركوا لهم شيئاً ييقون لأجله! 

وما دام في الأرض بشرء فسيبقى هناك څب. 


وستيقى هناك قلوب ثطعن في أعمق ثقطةٍ فيها! 
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يروي ابڻ سعد في الظبقات. أنّ الضنابحي قال: 
خرجنا من اليمن مهاجرين نريذ النبي قا 
ESE. Je E 4‏ ا 
أقبل راكب يقول: دفئا النبي كنم قبل خمس ليال! 


تأخر خمس ليالٍ فوتت على الصنابحيء رؤية وجه 


وكان من التابعين لا من الضحابة! 

بعض التأخر في اتخاذ القرارات, 

سييقى الإنسان يدفع تمنه طوال العمر! 

اضرب حديدك حامياً. فمتى برت فقد فات الأوان! 

كم من حبيبة زُفث لغير حبيبها لأنه لم يُقدم, 

وكم من وظيفةٍ ضاعث لأن موعد تقديم الطلب قد 
فات, 

نعم كل شيءٍ بقضاءِ وقدر, 


ولكن حسرة الخسارة يسبب التأخير مريرة! 
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روى الإمامُ «أحمئ ين حنيل» في كتابه «الزُهد», 
عن أبن الجعد, قال: 

. كان رجلٌ في قوم صالح عليه السلام اناعم 
فقالوا: يا نبي اللهء أدغ عليه! 

قال: اذهبواء ققد كفيتموه, 

وكان.يخرخ كل يوج. فيحتطث, 


فخرج ذات يوم ومعه رغيفان. فأكل واحداً. وتصدّق 


تم احتطت, وعات سالماً بحطبه»ء 

فجاؤوا إلى صالح عليه السلام, ف له: 

قد جاء الرّجِلٌ سالماً يحطيه: لم يُصبه شيء! 

فدعاه, وقال له: أي شيءِ صنعت اليوم؟ 

فقال: خرجث ومعي رغيفان. فأكلث واحداً, وتصدقث 
يالآخن, 

فقال له: حل حزمة حطيك, 

فحلّهاء فإذا قيها تعبان معل الجذع عاض على حطبة 
متها 

فقال له صالح عليه السلام: بصدقتك ذفع عتك ذعائي 


عليك! 


يا للصوقة ما أعكظمها, 

حمى الله تعالى بها كافراً مئ ذعاء نبي! 

فكيف لو كانت صدقةً من يد مؤمنة؟ 

فاجعل لك كل يوم صدقة ولو رغيفاء 

ولا تنظز إلى قليل ما قدّمت, 

ولكن أنظز إلى عظمة من قصدث بصدقتك! 

هذه الدنيا لها أسنائ حادة جداء 

وهي لا تكفُ عن نهش الإنسان يمنة ويسرة, 

ومن كان له في كل يوم صدقة, ش 

فقد وقى نفسه بدرع الله الحصين, 

تحن نعلم ما أصاينا فقط, 

ولكتتا لا نعلق السوء الذي ضرف عتاء 

والله لو كشفّ الله لتا خجب الغيب, 

لأصابنا العجت الذي لا تسعه أغة, ولا يطيقه تعبير, 
لريما وصلت إلى عملك سالماً بأذكار الصياح, 
ولولاها كان حادتٌ ما بانعظارك, 

وقد قُبلت في وظيفةٍ يدعاء مسكين جیرت خاطره, 


وقد يشر الله عليك امتحان الجامعة الذي كنت تخشاه. 
بدعاء أبوين أنث باز بهماء 
ولولاهما لربط الله على قليك ولسانك فما صتعت شيئاً! 
روا لعجي | لض 0 یا 
كم عمرة عفرتها في هذه الحياة, 
كانت بکسر خاطر قمت به ونسیته» 
وكم ظلم تعرضت له في عملك, 
كان بالأساس ظلماً سقيته لغيرك, 
SEE‏ ررة 0983نم عشره ينواذات N‏ 
ولريما هذا الضيق الذي تشعز به في صدرك, 
هو ضيق أنزلته في صدر إنسان والآن يُوفَى إليك, 
ولعلٌ هذا الشقاق بيتك وبين أهل بيتك, 
هو عاقبة بيت أجريت بين أهله الشقاق. 
وإنك لتظنٌ أنّ هذا الذي افترى عليك وشوّه سمعتك, 
قد فعل هذا معك ابتداع.ء 
ونسيت حين شثلت عن فلان أو فلانة للزواج, 
فشوّهت سمعاتهم. وأكلتهم يلسانك, وخضت فيما لا 


كاتوا هم غائیین. ولكن الله تعالى كان ااا 


إنّ الله تعالى رحيم, ولكنه عادل» 
وما كان من ذئبٍ بين عبده وبينه, 


قد لا يُعاقبه به في الدنياء وإنما يُؤخره إلى يوم 
ب 
رالقيامةء 


1 7 شاء عفا تكرماً, وإن شاءَ عاقب عدلا, 
SEL‏ قيب قال الدامن» 
ففي الغالب إن الله سيحانه يقتض في الذنياء 
يديق العبة مرارة ما أذاق غيره. 
ستزوركم أفعالكم فلا تعقاجأو! بها! 
اشتكث أروى بنث أويس سعيد بن زيي 
عند مروان ين الحكم وكان يومذاك والياً على المدينة, 
د شيئاً في أرضها فأدخله في أرضه. 
فاستدعى مروان بن الحكم سعيد بن زيد, 
وأخبره يشكوى أروى بنت أويس عليه, 
فقال سعيد: كيف آخذْ من أرضها وقد سمعث, النبي 
مَك يقول: 
من اقتطة شبراً من الأرض ظلماء 
طوّقه الله من سيع أرضين يوم القيامة, ' 


ولأن مروان ين الحكم يعرف أن سعيد بن زيد من 
العشرة الميشرين بالجتةء 


قال له: لسث أطالبك بعد الآن ببينئة! 

ولکن سعيداً ترك لها ما ادّعث أنه لهاء 

تم رفع يديه يدعو عليها يقول: ِ 
. الله إن كانث أروى ظلمتني فاعم يصرهاء واجعل 
قبرها في بئرها! 

الك أروئ بعد دلك. ٠‏ 

وكانت يوماً تمشي في أرضها فوقغث في اليثر, 


قلما عجزوا عن انتشالها زدمو! البكر عليها فكانت قبرها! 
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کان لبي الدرداء جملٌ اسمه «دمُون» 
وكان إذا استعاره أحدٌ منه قال له: 
1 “لا تحمل عليه إلا كذا وكذاء 
فإنه لا يطيق أكمر من ذلك! 
فلما حضرته الوفاة, قال مخاطباً الجمل: 
6 نی عدا القند ربي, ا 
فإني لم أكن أحمل عليك إلا ما تطيق! . 
ازحموا ثرحمواء ولا تُحملوا الآخرين فوق ما يطيقون, 
ارحمي زوجك! ش 


أعرف أن متطلبيات الحياة كقيرة. والبيوت ينقصها 
الكثيرء 


ولكن شعور الإنسان بالعجز مريڙ جداء 

ارحم زوجتك! 

أعرف أنك تريد أنوثةً, واهتماماًء, وحضوراء 

ولكن متطلبات الأسرةء وعمل البيت. يطحنان العظم, 
وشعور الإنسان بالتقصير رغم كل جهوده قاتل! 
تغاضواء وتقاقلوا, وغضوا الطرف قليلة ش 


جميعنا في هذه الحياة نخوض معارك لا يعلخ بها إلا 
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يروي «إيسوب», فيلسوف الإغريق الشهير. وقاضها 

اليارع» في کتابه «خُرافات», 
أنّ الريح والنوح تنازعا في أيهما أقوى! 

ثم اتفقا أن المنتصر هو من يستطيغ أن ينتزع الرغيف 
من يد هذا الصبي القتسۇل! 

حاولت الريخ أولاً. فكانت تهث بجنون وغطرسة» , 

وَتَحَمل الصبي, وكلقيه أرضاً علّه يعرك الرغيف 

ولكن الصغير كان جائعاً إلى درجة أنه حضن الرغيف 
إلى صدرهء 

وقرز أن كسر عظامه أهون عليه من ترك الرغيف! 

وبعد محاولات عديدة ويائسة, قررث الريح أن تعوقف, 


لا جدوى من المحاولة! 

عند ذلك حان وقت النوح ليجب قوته, 

فتقدّحَ من الصبيٌ بهدوء. وأحَدّ يمسخ على رأسه 
بحتان»ء 

وما هي إلا دقيقة حتى كان يغظ في نوم عميق وقد 
أفلت الرغيف من يده! 


عندها أخدّ التوخ ألرغيف. ورفعه عالياً. وقالّ للريح: أينا 
أقوى؟! 


أدارث الريح ظهرها معترفة بالهزيمة» ومضث في 
سبيلها! 


كقير من مشكلات الحياة تحتاخ إلى عقلٍ لا إلى 
. عضلات. 8 ١‏ 
٠‏ وستتعلمُ الكثير إذا لاحظت أن العاصفة تستطيع . 
الهدوء والاتزانئ يحلان المشكلات يأقلٌ الأضرار 
اما E‏ :89142 إلى كسر انعد 
أطراف النزاعء 


والشخص الذي يبحث دوماً عن كسب المواقف يدل 
كسب الئاس 


سيعيش نهاية المطاقف وحده., ويعموثٌ وحده! 


الهدوة والاتزانٌ إن لم يحلا المشكلة فعلى الأقل لن 
يؤدّيا إلى تفاقمهاء 

أما العنق فإن حلّها فقد كسر خاطراًء وإن لم يحلها 
فاقمَها! 

كان النبئ مف في بيت أمنا عائشة, 

وطيخث إحدى زوجاته طعاماً واشتهث أن تطعمه منه, 

فأرسلت خادماً له بصحقة إليه. 


ولما طرق الخادمٌ البات. وقامت عائشة لتفتح, 


والئبي 4 عندها مع بعض أصحابه» 
رأث المشهد فلم تتمالك نفسها من الغيرة, 
فضريث يد الخادم. فوقعث الصحفة, وانكسرث! 


. يا له من موقفٍ مُخرج لزوج» ويا لمشكلة ستقغ لو أن 
الزوج كان واحداً مناء 


ولكن النبي كم أخدّ يجمغ فلق الصحفة, 


ثم يجعل فيها الطعام الذي انسكت على الأرض ويقول 
لأصحابه: 


غارث أمكم. غارث أمكم! 
وهكذا وأد المشكلة في مهدها! 


الهدوغ والاتزان سر اللعبة فكونوا هادئين! 
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يقول الزافعي راوياً مما قرأ: 

لما ماتث امرأة أبي ربيعة الفقيهء 
. “دقنهاء ونفضّ يديه ثم رجع إلى دارهة. 

فحوقل, واسترجة. وبکی. ثم قال يُخاطث نفسه: 

الآن ماتث الدّاز أيضاً يا أبا ربيعة, 

إنّ البتاء يحيا بروح المرأة التي تحيا داخله! 

قدّروا قيمة بعضكم وأنتم أحياع, 

و و و سيت A‏ 

لا تجعلوا الخب حييس انه 

ترجموه إلى أقوالء وأفعال, عيشوة: ودعوا من معكم 
يعيشوه أيضاً 

حِثُوا على بعض.» 5595 لا يُعطي إنذاراء 

وسارعوا في الصلح. فلا تعلمون متى سيكون آخر 


حدیت» 
ليتواء فإنّ التدح لا يعيد راحلا 
قلا يكون نصبياً من بعض قول عبيد بن الأيرص: 


لا ألفيتك بعد الموت تتدينى 


وفي حياتي ما زوؤدتتي زادي! 


111 
ولعلٌ جرحاً تحاولٌ إطفاع ناره فلا تستطيع, 
١‏ ولعلّك تحاولٌ أن تغفر فلا تستطيع, ' 
رغم أنك كنت من قبل تعفو وتصفح. 
ولكتك هذه المرة تجذ أن الأمر قد اخعلف جدا, 
الجرج غائرء والنزف حعيث, 
ولعلك رفضت كل مساعي الضلح. 
فلما رأوك هكذا اتهموك بالقسوة وعدم التسامح, 
ونت عبغاً تحاولٌ أن تخبرهم, 
أن مقدار الجرح قد فاق الور ع العفو 
كوا اه يكترث, 
جميعهم يريدونك أن تطوي جرحك وتمضي قدماء 
تماماً كما يطوي المرغ صفحة من كتاب بين يديه, 
وأنت عالق في هذه الصفحة, 
وبودّك لو تطويها فعلةً ولكتك لا تستطيع, 
ولعلك تحت كل هذه الضغوط تسأل نفسك: 
هل أنا قاس فعلة؟ 


ألا يحقٌ للمرء أن يرفض أن تعود المياه إلى مجاريها؟ 


هون عليك, ما بك من باس أبداء 

بعض الأخطاء لا تغتفزا 

وبعض الجروح يجب أن ثقام لها مراسيم العزاء دوماً! 
ِ وبعض الوجوه يجب أن لا تراها ما حبيثاء 

وبعض الماء من الأفضل أن لا يعود إلى مجاريه, 

لأنه إن عاد فسيعودٌ آستاً ولا يصلح 5-5 

وإنّ لك في النبئ 4 عزاةً! 

أئخن حمزة بن عيد المطلب في قريش يوم يدر, 

أردى سادتهم. وقتل 0 1 

ومن لم يقتله بنقسه اعتبرته قريش كأنه قد قتله فعلٌ 

فحمزة في تلك الغزوة كان من الجيشء بموقع رئيس 
هيثة الأركان! 

لهذا لم يكن مستغرباً أن يكون المطلوب الأول لهم في 
غزوة احد 

والتقى الجيشان كما المرة السابقة, 

وحمزة كعادته يصول ويجول ويزأن 

كيف لا وهو أسد الله وأسد رسوله! 

غير أن وحشي بن حرب كان عيبداً في قريش, 


وكان أمهر عييد مكة رمياً بالحرية, 
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وكان قد وعد بالحرية والعتق إن هو قعل حمزة, 
وفي حين كانت معركة حمزة مع قريش كلهاء 


كانت معركة وحشي مع حمزة فقط! 


ر وقي لحظة انشغال حمزة ينزال» 


رماه وحشيٌ بحربته فأصابه في مقتلء» 


وخر الأسد الهصوز شهيداً! 


ALE روك‎ Ra وبصي‎ ERE 
التي قتل حمزة أياها في غزوة بدر,‎ 

شق وحشئ بطن حمزة» وأخرج كيده 
الأمز الذي آل النبي 4ه كتيراًء 

حين رأى عمّهء وقائد جيشه. قد مُكَل به! 
ودارت الأياخ. وقويث شوكة الإسلام, 

وها هو التب ملع يدخل مكة فاتحاء 

وهرت وحشئ إلى الطائف خوفاً من فعلته, 
تم إنه قد قيل له: 

إن الّجل نينء وإنه لا يعأر لتفسه, 

وقد قال: الإسلاخ يجث ما كان قبله, 

فلو أتيته وأسلمت, لقبلّ منكء. وعفا عنك! 


وقد عقا عن قریش کلھاء 


وهي التي أخرجته من بيته. وكذّبته وقاتلته, 

د وحشي إلى النبي E‏ 

فلما رآه قال له: أنث وحشي؟ 

1 قال: نعم. 

فقال له النبئ كلة: أنت قعلت حمزة؟ 

فقال: قد كان الأمر ما بلغك, 

وقد جعث أشهد أن لا إله إلا الله وأنك a‏ الله! 
فقال له النبئٍ مَلع: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ 
RNs‏ ش ش ش 
قلما قيض التب وف وادعى مسيلمة الكذاب التبوة ` 


خرج وحشي في جيش المسلمين» وقتل بحربته 
مسيلمة! 


وکان بعدها یقولٌ: قتلث بحربتي هذه خير التاس» وشر 
التاس» 


حمزة بن عيد المطلب. ومسيلمة الكذاب! 
والشاهد في القصة, قول النبي 4ة لوحشي: 
فهل تستطيغ أن ثغيب وجهك عني؟! 


من ناحية شرعية لا يستطيغ النبئ 4ة أن يرد إسلام 
و حسشىي »: 


لا أحد يستطيع أن يمنة أحدا من دخول الإسلام 


ولكن جرح النبي يم شأنه الخاص.» 
وقد كان جرحه ما زال نازفا, 
لم ينس عمه بعد, ولم ينس ألمه القديم, 
وکان يعرف أنه كلما رأى وحشي بن حرب سيتذكر 


جرحه! ۰ 

فأراد أن يريع ويستريح. لا أراك ولا تراني! 
الشخص الذي يريد علاقة مع 5 ش 
ليس بالضرورة حاقداً, ولا أن قلبه أسود, 


كل ما في الأمر أن بعض الجروح لا تُتشى! 
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قال المُزني: سمعني الشافعي يوماء 
وأنا أقولل: فلان كدَّاب! 

1 “فقال لي: أكش ألفاظك أحسنهاء 
لاتقل كذاب؛اقل حديعة اليس بهلي دا 
اختاروا مفرداتكم يأناقة, وتذوقوها قبل أن ثذيقوها 
اللسان ليس عظماًء ولكته والله يكسر العظم. 
ورحم الله الأوائلء .كانوا يبحغون لأفكارهم: 
E E‏ ناه كانت نحن الوم 
عن قياب جميلة لارتدائهاً قي حفل! 
رأى عمر بن الخطاب ناساً قد أوقدو! ناراً, 
فدتا متهم ونادى: يا أهل الضوع, 
ولم يقل يا آهل النار. خشية أن تجرحهم الكلمة, 
وسأل هارون الرشيد الأصمعي: ما جمع مسواك؟ 
فقال له: ضِدّ محاستك يا أمير المؤمنين, 


وكره أن يقول له: مساويك! 
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في مدخل متحف الشمع في العاصمة التمساوية فييناء 

يُطالفك نابليون بونابرت. إمبراطور فرنسا الأشهر, 
1 كان قصير القامة بشكل مفرط. يخاف 5 القطط. 
والأماكن الضّيقة! ۰ 1 

يبدو لي أنه لا أحد متا إلا ويخاف شيعا ماء 

وأن قوة الإنسان تكمن في إخفاء مخاوفه عن الآخرين! 

سألث جتتي رحمها الله. وهي في آخر أيامها في 
الدنيا: مم تخافين؟ ٠‏ ش 

فقالث لي: أن أفقد شخصا أحثه! 

وكانت هذه هي المرة الأولى التي أتساءلٌ قيها: هل 
يمكن للمخاوق أن E‏ 1 

بالمتاسبة»ء والمناسبات كقيرةء والكلام يستدعي بعضه. 
وثمة قصص لا ثفارقنا! ١‏ 


كلما ذُكر أمامي اسم تابليون تخيلث ذاك الضابط 
النمساوي الذي خان يلده, 

وعمل جاسوساً عتد تابليون, ولولاه ما استطاع احتلال 
التمسل 


وبعد انتهاء الحرب. جاء هذا الضابط ليتقاضى تمن 
خيانته, 


فرمى له نابليون كيس النقود على الأرض! 

فقال له الضابط: إن طموحي أكفر من هذاء أريذ أن 
أتشرف بمصافحة يد الإمبراطورا 

فقال له نابليون: الذهب لأمعالك, أما يدي فلا ثصافح 
من خان وطنه! 

إن من العظمة أن يكون المرغ كبيراً في عين عدؤه! 

ألا ينحني ولا يميل, أن يموت واقفاً ولا يركع. 

وأن يُقرر ألا يكون لقمة سائفة, وأن يعمل لتصر ساحق, 

فإن لم يكن, قليفسد نصر عدوه عليه ويجعله باهنا 
لكقرة ماافكبده من خساثوا ْ 

يقولونء ولا يفعل الناس شيئاً أكتر من أن يقولوا: 


أنّ المهزوم الذي يقاوم بشراسة, لا يمكن للمتعصر أن 
ينساة! 


إنه يحلمٌ يه دائماً. وإنها لجائزة المهزوم الشجاع أن 
يبقى حاضراً ولا يغيب! 


وبالعودة إلى تايليون» فإن طموحه كان أن يصيح 
بحاراًء 


وبالفعل انتست إلى مدرسة متواضعة لتخريج البخارةء 
ولكن الدئيا مشت يطريقة أخرى: والظروف تهياأث 


فو جد تفسه في خضم بحر عد الأمواج, ولا خيار 
آخر أمامك إلا أن قتسبح! 


ثفرض المسؤوليات علينا أحياناً 

نجد أنفسنا نحملها دون أن تُسأل عن رغياتناء ولكن لا 
متاص من أن تثكمل! 
“رومع المسؤولية يتعرف الإنسان على نفسه: 

تمة مناطق في داخله كان يجهلهاء تقة قوّة لم يكون 
يعرف أنها كامنة فيه! 

من يُقنغ حتة القمح أن داخلها شنيلة؟! 

ولكن عندما تتهياً الظروف. عندما تُدفن, وتجد نفسها 
غارقة في الطينء 

Ts‏ إلا أن تنبت وتنمو! 


لتقف تهاية المطاف فخورة بهذه الصعاب التي عرّفتها 
على تقسها! 


1714 


روى «ابن كقير» في «البداية والنهابة»: 

أن جعيف الشمرقندي كان صاحباً للخليفة العباسيي 
E aN‏ 1 

وأنه خرج معه ذات يوج في رحلة ضید. فابتعدا عن 
العسكرء ۰ ۰ 

عر وو عمو a EES‏ 

فقال المقععضد: يا جعيق أفيك خيز اليوم؟ ‏ 

فقالَ له: لا والله! 

فقالّ له الخليفة: ولا أن تمسك فرسي لأنزل؟ 

فقال له: يلى. ا 

فنزلٌ المعتضد, واستلٌ سيفه, فهجم الأسذ عليه 

فضربَة بالسيف ضربة قطع له فيها يده 

فانشغل الأسذ بيده. فضربَهُ على رأسه بالسيف فقعله! 

ويقولُ جعيف: وصحيبته إلى أن مات. فما سمعثة ذكر 
ذلك لأحي! 

وإني والله لا أدري من أي شي أعجت ؟ 

من شجاعته: أم من عدج احتفاله بذلك حیث .لم يذكره 
لأحد؟ 


والله ما عاتيني قط! 

يجب علينا أن نعلم أن الناس لا يستطيعون أن يخرجوا 
اوا أو كفوق | ھھاو ا186 

حتى الأتبياء الذين هم صفوة البشرء 

كانوا في حياتهم ومشاعرهم الإنسانية كبقيةٍ الناس! 

فكليم الله موسى عليه السلام خاف حين ألقى السحرة 
حبالهم وعصيهم, ش 

لأنه قبل أن يكون نبياً هو إنسان, 

وأخذته سؤرة الغضب حين عات إلى قومه ووجدهم 
يعيدون العجلء 


وقد ألقى الألواخ التي فيها التوراة. وأخدّ يرأسى أخيه 
ولحيته! 


هذا لأنه إنسان من لحم ودح! 
وقد انفطر قلب توح عليه السلام حين غرق ابنه في 
هذا لأنه قبل أن يكون نبياً كان أباً! 


وبكى التي وك فقد ايته إبراهيم2, وعمه حمزة, 


وزوجته خديجة» 


ذلك أن الإنسان وإن كان نبياً يعر عليه فقد أحيابه! 


فتعاملوا مع الناس وفق هذه الحقيقة, أنهم ناس! 

المرأةٌ لو ملكث مال قارون سدفرخ إن أهداها حبيبها 
وردةق 
ر لا لأنها لا تستطيع شراءها. بل لأنّ امتالاك الأشياء لا 
يم امتلاك ب حتها! 

وهي مهما بلغث من القوة والمنصب فلا تستغني عن 
كنف رجل» 

ولمسة حانية. وكلمة حلوة. لأننا قبل المناصب ناس! 
أن يحكم المومم شعياً كاملاً لا يسد حاجته لأن يكون له 
ولد 5 5 . 

لأن هذه فطرة وحاجة إنسانية! 

فلا تتوقعوا أن يكون الناس ملائكة, 

0 ع تخاف, و تفط بء ونتک > ونفقدٌ الث ةة ١‏ 

ونحزن» ونیکي» ونكره. تماماً كما ثحب. ونرضى, 
وئسامح.» ونضحك. 

فعيشوا إنسانيتكم وتذكروا أن الناسش الذين تتعاملون 
معهم هم أيضاً ناس! 


115 
في كتاب «روضة الفقلاء» لابن حتان: 
ست رجلٌ الإمام وكيع بن الجراح فلم يُجبه, 
. “فقيل له: ألا ترد عليه؟ 
فقال: ولح تعلمنا العلم إذا؟! 
في هذه الحياة سعسمخ أقوالاً مؤذية, 
سيكسز قليك بلسانِ أحدهم, 
وأحدهم هذا لو أردت أن تنتقده.: 
فإنك والله تحتاز من أين تبداء 


ستجد فى صدرك ألف رد وعلى لسانك ألف كلمة 


ولكتك ستختاز أن تسكت. لا ضعفاً ولا عجزاء 
ولكن لأنك تعرف أن البعض.» 


حتى الكلام خسارة فيهم! 
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عن أبي جعفر الألباني صديق الإمام أحمد قال: 

لها علمث أنّ المأمون يري الإمام ليقول بخلق القرآن, 
2 الفرات. فأدركقة قبل أن يأخذؤه. ش 

فقال لي: يا أبا جعفر أرادني الخليفة ليمكجتي في 
ديني! 

فقلث له: يا أحمد أنت اليوح رأسء والناش يقتدون بك, 

فواللهِ لئن أجيت إلى خلق القرآن ليجيبنّ خلق كتير 

وإن أنت لم تجب ليمتنعنّ خلقٌ كقير. ' 

قاف اتنا مون إن ا ل ر اهز 
الأمرء ش 1 

فاتق اللة بتفسك وبالتاس! 

فجعل أحمد يقول لي: أعذ علي مقالتك يا أيا جعفر. 


. 0 5 5 ِ 3 
فجعلث أعِيدْ عليه. وهو يبكي ويقول: عرّيتني عڙاك 
النه! 


لحظاث الجبرٍ في مواقف الانكسار لا تُتسى! 
ولو استقنى أحد عن المواساة لاستغتى عنها النبئ كه 
ولكته بأبي هو وأمي إنسان, 


خديجة جبهنه الداخلية وأشرس جنوده, 
حضته وأمنه وأمانه اختارها الله إلى لقائه! 
وأبو طالب جبهته الخارجية, وأحن أعمامه عليه 


الذي كان يحوظة ويرعاه, ويحولٌ بينه وبين قریش قد 
مات أيحهماً! 


ويا لها من لحظات, ويا لقلب النبئ وم وقعذاك, 

فاستدعاه ربه إلى السماء في حادثة الإسراءِ والمعراج. 

فالأرض كلها أحياناً لا تكفي لعكون عزاع! 

في حادثة الإفكِ دخلث امرأة من الأنصار على عائشة, 

فلم تُحدّثها كلمة, وإنّما واستها بأن بكث معهاء 

فلم تنسها عائشة لها! ْ 

وعندما تاب اللة على كعب بن مالك يعدما تخلّق عن 
غزوة تبوك 

ودخل المسجد., قاح إليه طلحة مهرولا يععتقه, 

فلم ينسها كعبت لطلحة! 


لا تستهينوا بمواقف الجير فإنها تُحدث الكتيرّ في 
القلوب! 


د تقولها قد توء بها عالماً يُراودوتئه عن ديتهء 
وعناق قد تجبز به خاطراً 


وزيارة لمريضص لا يتفقده أحد قد كتُحلقٌ بروحه إلى 
السماءٍ من قرط السعادةء 


قنحن رواخ وقلوب لستا أجساداً فقط, فعرقّقوا! 
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في حادثة الإفك التي زميث بهاء 
أمنا عائشة بالزنا كذباً, وافعراة, وبهتاناء 
1 جملة أتحسسها دوماً وتو جعني: 
تقول الضديقة بنث الضديق: 
بكيث حتى ظننث أن البكاء فالق كبدي! 
صحيح أن بعض الثهم تخلغ القلب, 
وتجعلٌ المرء يريد أن ينفج لا أن يبكي فقط, 
تخيلوا مرارة أن تجلد عفيفة بألسنة الكاذبين في 
عرضهاء 
ولكن ما أردث قوله: 
إن الحزن الشديد يُذيب القلب ويكسره. 
تجعل المرء يشيخ وكأنّ له غمر نوح عليه الشلام, 
صحيح أن في البكاء راحة, ومتنفساء 
ولكن رفقاً يأنفسكم, وسلموا الأمرّ لله, 
انقلوا ملف القضية من الأرض إلى السماءء 


بقول حسبي الله ونعم الوكيل! 
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هناء في «براتيسلافا» عاصمة سلوفاكياء 
جلسنا قي الحديقة العامة بجانب رجل كبير في الشن. 


.كان يسترق التظر إلينا كما يفعل الاش في وجوه 
الفُرياء! . 


لاحقاً عرفث أنه الفضول لا الريية,. وان ما شدّه هو 
حرقتا العربى, لا وجوهنا! 
لكسر هذا الجمود الذي شعرث به تقدّمث منه 


ومددٿث إليه د بیعض الحلوى والعصير ولكنه اعتذق 


بأدب, 
وسألتي: هل أنتم عرب؟! 
قلث له: نعم. ش 
قال: مسلمون؟ 
فقال يلغة عربية لا بأس بها: الحم لله! 
عندها بدأت الجلسة تحلو وتطيي. فتعارفنا سريعاء 
فإذا به السيد «إبراهيم أوزال» أكاديمي تركي متقاعد, 
مولع بالقصص الشعيي» وهو في إجازة هنا! 


وعتدما أخيرته يأن أطروحتي في الدكتوراة كانتت في 
الحكاية الشعبية الفلسطينية, ١‏ 


انيسظ إلى انبساطاً أعرفه حين يعمز المرغ على من 
اليلاد! 

قلث له بشي ۽ من الا هتمام: هقا! 

فقال. والحكاية الآن منه والصياغة مني: ش 

يحكي أهل هذه البلاد, أنه في قديم الزمان حكمهم 

لك ' ٍ 1 

كانت تنقصه الحكمة والخيرة, فسأل عقن يمكته أن 

قدلوه على حكيم يسكن عند أطراف المملكة, فقصده. 

ولكنه عندما وصل إلى بيته لم تعجبه تلك البساطة 
التي بدا عليها البيت من الخارج.. 

ولكته تجاوز هذه النقطة. وقرر الدخول إلى بيت 
الحكيم! 

وكم كانث دهشته عظيمة عندما رأى الحكيم قبيحاً 


أيضاً! 
فقال له بشيءٍ من الاستخفاف: كيف يكون المرء 


حكيما, 


وهو يعيش في بيت كهذاء وهو فوق هذا قبيح؟! 
ولكنّ الحكيم لم يرد على هذه النقطة مباشرة. وإنما 
قال له: 
رسيدى الملك. ما نوع a‏ التى تحفظ به النبيذ 
فقال له الملك: براميل خشبيّة بالطبع! 


فقال له الحكيم: لم 5 کی ایل خشبية كما 
يفعل ققراء التاسء 


أليس بإمكانك: أن تحفظها في براميل من فضة, أو من 
ذهب حتى؟! 


عاد الملك إلى القصر, وأمر يصنع براميل بعضها من 
و 1 


وبعضها الآخر من ذهبء ثم نقل إليها نبيذه الفاخر. 


ولکن سرعان ما فسد التييذم وخرجت منه ورائحة 


فغضت الملك من الحكيم. وأرسل الجنود لاعتقاله, 
وإحضاره إليه على الفور! 


لم تعض ساعات حتى كان الحكيم مقيداً بالأغلال بين 


الذي قال له بغضب: أتعرف أنك قد أفسدت نبيذي؟! 
فقال له الحكيم: أعرف هذا جيداً! 


ازدات غضب الملك, وصرخ في وجه الحكيم قائلاً: 
وتجرؤ على الاعتراف بهذا أيضاً؟! 
فقال له الحكيم: سيدي الملك, براميل الخشب وحدها 
قحفظ التبيذ لسنوات طويلة, ٠‏ 
وإن كانت أقل أناقة. وأرخص سعراً من براميل الفضة 
عليك ألا تحكم على الأشياء من. مظاهرهاء وهذا هو 
درسي الأول لك! 


أعحجت الملك EE‏ وأمر. يكح إلى العصن وصار 


مف أن كل شعوب الأرض ثعاني ذات الآفات الفكرية, 
وأن البشر في كل زمان ومكان. هم تسخ مكررة عن 
بعضهم, ا 
وأن هذه اليشرية منذ مجيئها إلى هذا الكوكب, و 
نفخ إسرافيل في الصور, 
يبقى بعضهم يُفتتون بالمظاهر, ولا يرون من الأشياء 
إلا ما ثريهم أعيتهم! 


119 
يروي «ليوناردو دافنشي» في كتابه «الأعمال الأديية» 
قصة يقول فيها: 
0 ,حمل غراب تمرة جوز يمنقاره وحلَّق بها عالياً. 
ولكنها وقعث منه في شق في جدار اليرج الذي علَّقَ 


الجدران المتيتةء 1 


والجرس الجميل عذب الصوت, ناشذثك الله أن تأويني 
عتدك] 


قأنا للأسف لم أسقظ من الغراب تحت أمي شجرة 
الجوق لقترعاتيء 
ولا سقطث في أرضص ثانيةٍ فأتدبّر أمري, 

١‏ الا أريد مغك غير أن تمنحتي مكاإناً صغيراً في هذا الشق! 
سمة الجداز هذه الكلمات. فرق لحال الجوزة المسكيتة 
التي اقتلقها غرابٌ من غصن أمها الشجرةء وقَرَّرَ أن 
وعتدما أمطرث السماء. تقتحث ثمرة الجوق 
ونيت لها جذورء. وصارث تكبز شيئاً فشيئاًء 


وكانث كلما قويث وتضكم جذعها تصدع .الجدان 


فهدمَثهُ ووقفث مکانه! 

قالث العرب قديماً: اثق شر من أحسنت إليه. 

وهذا القول ليس تحريضاً على ترك الإحسان, 
“رولكنه تحذير على أن المعروف لا يُعمر دوماً في التاس! 
۰ اشترى «المنقكّل» سيفاً بعشرة آلاف درهم وأهداه 
«لباغر التركي»! 


وأول ضربة ضريها «باغر» بالسيف كانت في ظهر 
المتوكل! ش 


والجملة الشهيزةٌ التي قالها يوليوس قيصر: حتى أنت 
يا بروتس! 


قالها وهو يعجرّغ مرارة الخذلان حين رأى بروتس. 
أحب أصدقائه إلى قلبه. ينهال عليه بالطعن! 


عافانا الله وإيّاكم من الغدر والغادرين! 
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روى المؤرخ محمد راغب الطباخ, أن الشيخ إبراهيم 
الهلالي الحلبي, 


العام الصالح الجليل» قد ذهت من حلب إلى القاهرة 
اليطلب العلم في الأزهر, 


اننا lb‏ الع LE‏ دزا SE‏ ركه يهني 
ومضى عليه أكثر من يوم دون أن يأكل شيعا 

فخرج من غرفته في الأزهر ليسأل عن طعام, 

فشاهد باباً مفتوحاء وشم مته رائحة طعام. فدخل 
الف 


ولم يجد أحداً في البيت, قأخذ الماعقة وغمسها في 
الوعاعء 


كم ان وقال في نفسه: دخلث بيتاً دون ٳِڌنء 
والآن أريد أن آكل طعاماً بالحرام, . 

والله لا يكون وإن مث جوعاً! 

وترك الملعقة في الوعاء, وخرج! 


ولم يمض عليه أكقر من ساعة إلا وأحد شيوخه ومعه 
رجل يدخلان عليه غرفتهء 


وقال له الشيخ: هذا الرجل الفاضلء:- 


جاءني يريد طالب علم صالح ليكون زوجاً لابنته, 

TT 
فإذا هو البيت الذي دخله. وغمس الملعقة في طعامه!‎ 

ولما عَقِدَ العقذ. جىء بالطعام, فإذا بالملعقة ما زالت 
را ع ا 


فأكل. وقال في نفسه: صبرث على الحرام حتى صاق 
حلدلذ! 


وكان بعد ذلك يُحدَّتُ يالقصة. ويحث. الناس بها على 
اليرا ْ 


قصة عظيمة نحتاج أن نقرأها بقلوبتا لا بعيوتناء 


ولم تكن القصة يوماً بمقدار ما تعرف. وإنما بمقدار ما 
وإبليس بالقناسبة من أعلم المخلوقات بالحلال 
والحرام! 

نحتاج أن تؤمن أن الله سبحانه قد كعت الأرزاق 
والآجال للتاس 

قبل أن تبصروا نور الحياة. 


وأن الإنسان مهما سعى فلن يبلغ غير رزقه المكتوب له: 


وهذا ليس تحريضاً على ترك السعيء 


على العكس تماما ولكنه سعي المؤمن الوقاف عند 
الحلال والحرام, 

“لا سعي الحيوانات المفترسة التي تفتك بكل ما يمژ 
أمامها من فرائس! 


وأن الإنسان مهما اتخد من سبل السلامة فلن يعيش 
أكثر مما كثتب له 


وهذه ليست دعوة لترك الأخذ بالسلامةء 
وإتما أن نؤمن يقيناً أنه ما من حذز من قدر! 
٠ EERE AS‏ 
وإتك لو هريت مته لتبعك حتى يصل إليك, 


حعى ما أخدّ بالحرام» ولكن الإنسان لقلة إيمانه وأدبه 
مع الله يستعجل الحلال يالحرام, 


ولو صيرّ على الحرام لجاءه الحلال لأته بالأصل له! 
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تزوج «آلیرت آينشتاين» زوجته « ميليفا» عن خب, 

ومع مرور الأيام بدأ هذا لعي يبهث شيئاً فشيفاًء 
.إلى أن تقحل في نهاية المطاف إلى aE‏ 

فقد وصل آينشتاين إلى مرحلة, 

لم يكن فيها يطيق أن يرى وجههاء أو يسمع صوتها! 

حتى أنه وقّع معها اتفاقاً مكتوباً على ودق» ش 

أن لا ثكلمه ولا يُكلمهاء ولا تتفاعل معه ولا يتفاعل معهاء 

وأن يعتيرا بعضيهما أشباحاً لد وجود لأحدهما في 00 
الأخر 

ويعد مدة وصل بهما الأمر إلى الطلاق. 

قدفع لها أموال جائزة نوبل كتسوية عن الطلاق! 

نعم تجح آينشتاين في فك الكثير من ألغاز الكون, 

ولا يختلف اثتان أنه كان عبقرياً جدآء 

ولكن هذا العيقري لم يستطع أن يؤسس عائلة سعيدة! 

ما أريذ قوله: 

لا تيحعوا عن النجاح» وبيوتكم مقابر! 

تأسيس عائلة في كتف زوج محبء. وزوجة محبة, 
E LASHES‏ ش 


هو عمل بطولي لا يقل عن نظرية النسبية! 
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من الحكايات الأوروبية الشعبية أن إورّة رأث حصاناء 

فقالث له ياستعلاء: 
. “أنا أفضل منك. فكل قدراتك محصورة في د واحدق 

أما أنا ففتعددة المواهب, أستطية أن أمشي. على 
الأرض معلك, ٠‏ 

قا حعدان الحطية كنا أن أطين كذلك أنا أسيخ في 
الط 

أرأيت كم أتا فريدة وكم أتت ضثيلٌ ومحدود؟! 

فقالّ لها الحصان: 

ولكتكِ لا تيرزين بشكل مميز في أي متها! 

أنتِ تطيرين ولكن طيرانك تقيل جداً وبلا رشاقةء 

فلا يحق لك أن تضعي نفسكِ في مرتبة الطيور! 

وتستطيعين أن تسبحي على سطح المياه, 

ولكنك عاجزة عن العيش فيها كالأسماك, 

ولا حستنين تحصيل طعامك هناك! 


أما أنا فإن كانث اليابسة بيئتي» 

رشيق في حركتي., مُذهل في شرعتي, 

واني أفضلٌ أن أبقى محصوراً في مكانٍ واحد. 

أنالٌ فيه الإعجاب. على أن أكون إوزَّة فضحكة في كَل 
مكان! ش 

على المرء أن يبحت له عن مجالٍ واحدٍ في الحياة 
يكون ضليعاً فيه, 

لأنه خير للمرء أن يكون خبيراً في مجال واحيء 

من أن يعون مقع هل ماسو ور دو 

تشتيث القدرات سيجعلٌ من الإنسان مَلِمَاَء 

أا اها فى مجان لك و EEE‏ 

ونحن نعيش في زمن الخبرة تُساوي وزنها ذهياً! 


برأيي أن يحمل الإنسان «الماجستير» في تخضص 


E 
معبن)‎ 


خيڙ من أن يحمل أكثر من «بكالوريوس» في أكثر من 
...اه اله 5 

وأن يحمل درجة دكتوراة فيهء 

أفضل من أن يحصل على شهادتي «ماجستير» كل في 
ET‏ !1 " 


أميل إلى أن مضي الإنسان كالسهم ضعوداً إلى الأمام, 


واو ددسي 1310| فش مشاحة: 


كان خالد بن الوليد عسكرياً فذاًء 
قسن لتحي شق SE‏ 
وعندما كان أبي بن كعب أقرأ الصحابة لكتاب اللهء 
كان معاد بن جيل أعلمهم بالحلال والحرام! 
هذه الدنيا اختصاض بالدرجة الأولى, 


وهؤلاء تخلّدوا لأنهم بجاتب صدفهم مع الله كاتوا أهل 
اختصاص في مجالاتهم! 
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على دفن شهداء غزوة أحد قال: 


. 'ادفئوا عمرو بن الجموح» وعيد الله بن حراج في قبرٍ 


واحبي 
فإنهما كانا ممتحاتّين! 
ما أجملها من رابطة, وما أو ثقه من عقد! 
ما خلّد أبا بكر شيئاً كقول ربنا: 
(إذ يَقُولُ لضاجِيه لا تخرّن إن الله قعئا). 
وكقول النبئ قخة: 
«فهل أنعم تاركو لي صاحبي»! 
ولو أجلت التّظر في تاريخ العرب» 
لوجدت الفحيين يأتون معاً في اسم واحد. 
فهذا جميل بقيتة. وذاك قيس ليلى. وذلك عروة عقراءء 


أما المتياغضون فيطويهم التاريخ كأنهم ما كاتوا! 
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ا طويلةٍ استطاع «محمی شاه خوارؤم» 
أن يُشَيّد إمبراطورية شاسعة, تمتڈ من تركيا إلى 
أفغانستان, 
لها جيش قويء وعاصمة جميلة جداً هي سمرقند! 
وفي هذه الأثناء کان الفحارب الشاب «جنكيز خان» 
قد تولى الشلطة في متغولياء 


وجاء إلى «محمد شاه خوارزم» بأطنان من الهداياء 
طمعاً مته أن يفنت له 


طريق التجارة إلى الهند. 

ولكن «محمد شاه خوارزمح» غامل «حنكيز خان» 
بازدراع, 

وقال له: من أنت أيها الهمجي حتى تُحدثني کيڏ مساو 
لي! 

ولكن «جنكيز خان» لم ييأس, 

وحاول مرة أخرى أن يحد له مكاناً تحث جتاح «محمد 
شاه», 


وعرض عليه عرضه القديم مره أخرى. 


غضت «محمد شاه خوارزم» وقام بقطع وأس أحد 


الشفرام, 
وحلق رؤوس الباقين, وأرسلهم إلى «جنكيز خان». 
الذي اعتبر أنّ هذه إهاتة لا يُمكن قبولهاء 

رحعئ وإ ناضدواث من الشلطان القوي جداً! 


فأرسلّ رسالةٌ إليه يقول فيها: لقد اخترت الحرتء 
فليكئُن لك ما اخترت! 


فشن عليه حرب عصابات على مدار سنوات, 

أنهك له فيها جیشه. 

وكان يحتل إميراطورية «محمد ا مديدة, 
إلى أن حاصر العاصمة سمرقتد أخيراً, 


فسقطث بيده وهرت «محمد شاة», وتوفي في مكان 
ما يعد عاح, 1 


ا «جنكيز خان» ملكا کل ما کان أولاً بيد 
«محمد شاه خوارزم»! 


تسمعوون ان اا کر ی 
أصدقاعء 

لسنا مطالبين أساساً أن توشة دائرة صداقاتناء 

ولكن الحكمة تقتضي أن الشخص الذي لا أريده صديقاً 

ليس بالضرورة أن أجعلّه عدو!! ش 


لم يرد «جنكيز خان» أكعر من أن يكون تحث جتاح 


«محمد شاه خوارزم»» 

وكانث الحنكة تقتضي أن يقل بالعرض, 

على الأقل في عالم السياسة من الفحبّذ جداً أن يعفر 
الحاکم» | 

على من يقوم بالنيابة عنه في بعض الحروب والمهام, 

كان يُمكن «لخوارزم» أن يجعل من «جتكيز خان» سيفا 
يضربٌُ به 0 

أو عصا يهش بهاء 

ولكته لعنجهيته صنع من «جنكيز خان» عدوا أزال له 
مُلكه! ش 1 

وما يصح في عالم السياسة يصخ في عالم التاس, 


كُقُوا عن صناعة الأعداء! 
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مر النبئ و يعبد الله بن مسعود, 

وهو حزين. فقال له: 

. لا تكهز هقّك, ما مُقدّز يكن, وما كرزقٌ يأتِك! 
كلٌ ما أصابك, لم يكن بالإمكان تفاديه, 

ولا يُغني حذڙ عن قڌر! 

فارص تسقد, ولا تُحمّل نفسك ما لا ثطيق: 
لا تكن أنت والدّنيا على نفيِك! 

وززقك لك, وأنث آخنم ` 

ولو هربت منه. لحمل إليك حتى عتبة بايك. 
وما لم يكن لك قلست بآخذه., 

ولو كان معك الإنس والجن والملائكة ظهيراء 
وما أجمل قول عمر بن الخطاب: 

كل الخير في الرضىء فإن استطعت فارض. 


وإن لم تستطغ قاصيذ! 
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دوى ابن الجوزي في كتابه الماتع «أخيار الحمقى 

والمغفلين», ۰ 
ْ أن الخليفة المهدي العباسي دخلٌ يوماً بناغء 

وأمرّ أن يُخَرَجٍ كل من فيهء 

وبقيٍ هناك رجلان حَفِيا عن أعينِ الحرس, 

ثم في وقتٍ لاحق چيءَ يهما إليه. 

فقال للأول: من أنت؟ 

فقال: أناء أناء أنا. 

فقا له: ويلك من أنت؟ 

فقال: لا أدري! 

فقا له المهدي: ألك حاجة فنقضيها؟ 

قال: لا. 

فقال له: اغرت عني يا أحمق! 

تم رأى الغاني فاستنطقه, فأجابه يقلب قوي ولسان 
جريء. 

فقال له: من أنت؟ 

فقال: رجلٌ من رجال دعوتك يا أمير المؤمنين! 


فقا له: فما جاء بك إلى هنا؟ 


قال: جئث أنظز في هذا اليناء الحسن, 
وأدعو لأمير المؤمنين أن يُعمره بطول العمر. 
فقال له المهدي: ألك حاجة فنقضيها؟ 


“.فقال: نعم» خطبث ابنة عم لي فردني أبوهاء وقال: أنت 
فقي 1 


والتاش يا مولاي يُحبؤن المالء وأنا بها شغوف! 

مغرف اه 8 کک کو وا درهم. 

فقال الرجل: جعلني الله فداك يا أمير المؤمتين, 

قد وصلت قأجزلت الضلة, ومننت فأعظمت الهئة.ء. 
' فجعل الله باقي غمرك أكقر من ماضيه.ء وآخر أيامك 
خيراً من أولها! 

فشن اعم تقول اسع فك عن O‏ 

جاء الإسلاخ رحمة للتاسء 


وعد الجمع بين المُتحابين من جير الخواطر. ومكارم 
الأخلاق: 


لأن خالق الناس يعلمٌ أنهم قلوب أول الأمر, 
قبل أن يكونوا لحماً ودماً! 

جاءَ رجل إلى النبي #4 وقال له: 

يا رسول الله في حجري يتيمة, 


وقد خطبها رجل معدم ورجل موسر, 


وهي تهوى المعدم ونحن نهوى الموسر! 

فقال له النبئ مَلي: لا أرى للفتحابين إلا التكاح! 
فالله الله في قلوب المتحاتئّين, 

27 تكسروا قلوبهم ما داح الجمع بيتهما ممكتاء ش 


فإن جبرَ الخواطر عيادة! 
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يقولُ عيد الله ين مسعود: 

إنّ العبت ليهمّ بالأمر من التجارة والإمارة حتى يتر له, 
“فينظز الله إليه, قيقول للملائكة: ش 
اصرفوه عنه» فإني إن يسرته له أدخلته النار! 
فيصرقه الله عنه, فیظلٌ يتشَاءَم, 

يقول: سبقني قلان, ودهاني قلانء 

وما هو إلا فضلٌ الله عر وجل! 

يحمينا بظرق لا نفهمها! ش 

ويمنغ عنًا ما نريث. ليعطينا ما هو أنقعء 

وفي بعض الأخذ إيقاءء ش 

ألا ترى أن الأطياء ييترون العضو الذي أصابه التلف. 
لييقى ا صالحاً للحياة, 

وهذه كتلك. ولله المغل الأعلىء 

وفي صيد الخاطر لابن الجوزي: 

كان بعض الشلف يسال الله الفزوء 

فأتاه آتِ في المتام فقال له: 


5-5 ج 4 5 ۳۹ 
أك إن غزواك اسز ك إن اسراف رت ! 
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في كنابه خرافات يروي «روبرت ودزلي»» 
أن صيّاداً كان يصطاد السمك على ضفة نهر التايمن 
. وأنه ألقى الظعم على نحو فيه الكثير من التفثن, 
ققد صنقة على شكل ذدُبابةٍ لإغراءٍ الأسماك بأكله. . 
رأث سمكة سالمون صغيرة الظعم, 
فلم تشك للحظة بكونه ذبابة. وأرادث أن تنقضّ عليه, 
ولكن أمها قالث لها: لا تعسؤعي أكثر مما ينيغي يا 
حيث يوجد احتمال للخطر. بل ُذي وقتاً كافياً 
نحن لا نعرف إن كانث هذه دُبابة حقا أم مصيدة 
للعدو! 
دعي أحداً آخر يقوخ بالعجربة قبلي». 
فإن كانث ذبابة فعلاً فقد تعجو بنفسهاء فتهجمين أنت, 
صحيخ أنه سيكون الهجوح الثاني: 
وأنه إن لم يكن ناجحاًء فسيكون بسلاج على الأقل! 
وما كادت السمكة الأم تتم كلامهاء 


حتى جاءٿث سمكة شیو ط. 


لم تشك للحظة أن الشيء الذي أمامها هو ذباية, فلمًا 
أكلته, 

علقث فى صنارة الصياد وهلكث! 

قالث العربُ قديماً: في العأئي السلامة وفي العجلة 
-الكدامة! 

على المرء أن يغعريّت أخياناء 

لأن أغلب الأمور التي تكوئ مشجعة جداً إنما هي في 
الحقيقة فخ, 

والغالبية الغظمى من المشاريع التي كانث يذ 
المستعمرين بریح هائلء ١ش‏ 1 

فى فترة قصيرة إنما كانت عملية نصب مدبرة, 

إنهم يعرفون ضعف الإنسان, إنه يسيلٌ لعابه عند فكرة 

فاذا كانت الأمور ضبابية. فتريّت قلياقٌ كن الفعتير ولا 
تكن العبرة! 1 

على أن الحق يُقال: بعض الميادين تحتاخ إلى شجاعة, 

ومن الجميلٍ جداً أن يكون المرغ فيها هو اليادئ أولاً, 

ويا لحظ من كان البادئ في طريق الحق. فيدخلٌ 
التاريخ من أوسع أبوابه! 

وعلى سيرة البادئين فإنّ سعد بن أبي وقاص أول من 
رمى بسهم في سييل الله! 


وأول من سل سيفاً في سبيل الله طلحة بن غبيد الله! 
ادل من جهر بالقرآن عبد الله بن مسعود! 

وأول سفير في الإسلام مصعب بن عمير 

7 وأول شهيدة في الإسلام 77 أم عمار! 

وأول فدائية في الإسلاع أسماء بنت أبي بكر 


قظوبى للأوائل في الحق! 
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قيل لإبراهيم الفزنئ: إن فلاناً يبغضك! 

فقال: ليس في قريه أنس, ولا في بعده وحشة! 
.“فلا تيبحث عن مكانٍ لك في قلوب الجميع, 

تكفيك القِلّة الصادقة! . 

ولا بد للإنسان من كاره مهما بلعٌ من الصلاحء 

فحتى الأتبياء لم يُحبهم كل التاس! 

ولا تحقل بالشاق لق وتبحث في 2&5 عن اكات 

لأف أحيانا ها î‏ لميزاتتا لا لعيوبتاء ` 

ومن ظنٌ أن يسلم من الجميع فهو واهم! 

وفي الأثر, أن موسى عليه الشلام, دعا ربه فقال: 

رت تجني من ألسنة التاس! 


فقال له الله تعالى: يا موسئ ذلك شىء لم أجعله 
لنقسيء قكيف أجعله للك ؟! 
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في الطرق الحكمية لابن القيم, 
أن رجلا جاء إلى الخليفة العياسي المنصور, 


0 وأخيره أنه خرج في تجارة و كسب مالا فأعطاه لزو جنه 
لتحفظه. 


ثم طلبه منها. فقالث إنه قد شرق, 

وأنه نظر في البيت فلم يَرَ كسراً ولا خلعاً. ولا أثراً للص! 

فقال له المنصور: منذ كم تزوجتها؟ 

فقال: من سنة 

فقال له: أتقِتِ آم بكر؟ 

فقال: تيبا 

فقال له: ألها ولد؟ 

قال: لا 

قدعا المنصور يقارورة طيب كانث له 

وقال للرجل: اسععمل هذا قسيذهب بالهم الذي اععراك! 

قلما خرج من عتده. دعا المتصور بأربعة من جنده» 

وأمرهم أن يعفرقوا في الظزقات, 

وأيما رجل وجدوا عليه أثر هذا العطر. يقبضوا عليه 
قوراً! 


وخرج الرجل بالطيب. ووضهه في البيت, 

ا المرأة لرجلٍ كانت تحبه» فوضع منه, 

فقبض عليه الجنود وجاؤوا به إلى المنصور! 

“.فقال له المنصور: أين المال الذي أخذته من فلانة؟ 

فأقرٌ واعترف على الفور, وذهت وأحضر المال. 

فدعا المنصور صاحب المال وقال له: 

إن رددث إليك مالك تحكمني في امرأتك؟ 

فقال له: هذا مالك. قد طآقث المرأة منك! 

لا يدري المرغ مما يعجث في هذه ا 

من ذكاء المنصور ودهائه. قهذا والله فعل العباقرة! 

أخ من ستره على المرأة, 

فهو لم يُخبر الزوج بحقيقة زوجعه, 

وإنما طلب أن يكون أمرها في يده, 

قلما وافق الزوج على هذاء قام بتطليقها منه! 

يْحِتِ الله تعالى الستر على الأعراض وإن فرظ بها 
أهلهاء 

ومن سَمَرَ شير ومن تتبّع عورات التاس تتيّع الله 
عورته ١‏ 


يقعرف معلها! 


عندما زنى ماعزرٌ رضي الله عنه» استشار صديقاً له من 
. الأتصان 


- قأشار عليه أن يذهب إلى النبي يق ليقيم عليه الحد. 


وهكذا كانء قالحدود إذا وصلث للحاكم سقطث فيها 
الشقاعة! 


ولكن النبي ينع لقي ذاك الأنصاري بعد مُدَةٍء فقال له: 


أما إنك لو سترته بعويك كان خيراً لك! , 
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أصييث عين قتادة بن النعمان يوم اد 
فأتى النبي جب وهي في يده: 
. “فقال له: ما هذا يا قعادة؟ 
فقال: هذا ما ترى يا رسول الله! 
فقال له: إن شعت صبرت ولك الجئة, 
وإن شفت رددثهاء ودعوث الله لك فلم تفقذ متها شيقاًء 
فقال: والنهِ يا رسول الله» إن الجنة لجزاء جزيلء 
وعطاء جلیل» 1 1 1 
ولكني رجل مبتلى بحب التساءء 
وأخاق أن يقلن أعور, فلا يُرِذتنيء. 
ولكن قتردها ليء. وتسأل الله لي الجتة, 
'فقال له: افعلٌ يا قتادة! 
فأخذها النبي مع بيده, فأعادها إلى موضعها! 
الفكرة أنّ المؤمن لا يوجر على وقوع البلاء, 
وإنما على الصير على اليلاء إن وقع! 


وكون الإنسان يكره الفقر. والمرضء والفقد.» فهذه 
ا ا 


ولا يوجد عاقل يتمنى هذه الأشياء طلباً لالأجر. 


وإنما نسألٌ الله تعالى العافية دوماء 
أما إذا وقع البلاء. نصبز. ونحتسب. ونتأدبُ, 


نحن الان في حضرة قضاء الله وقدره! 
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يقو ل «هان في تزو» الفيلسوف الصيني, 

الذي عاش في القرن العالثِ قبل الميلاد: 
.كان في «صونغ» رجلٌ يحرث حقلاً في وسطه شجرة 

وذات مرة اصطدم بالشجرة رن برئ, 

ميهي اسوك اع ورت 

وفرع الفلاخ بهذا القشاءٍ اللذيذٍ الشهل. 

ومُندٌ تلك اللحظة ألقى محراته 00 

وراح يراقب الشجرةء وينتظز أن يصطدح بها أرنب 
آخر! 

طالّ انتظاره. وتلق حقله يسيب الإهمال, 

ومع ذلك لم يحصل على أرنب جديد. 

وصاز في النهاية موضع سخرية لأهلٍ «صوتغ» جميعاًء 

حتى أنهم أسموه الرجل مُنتظز الأرنب! 

ما يحدث مرة واحدة بالصدفة 

لا يجب أن يُصبح قاعدة قابلة للتعميم! 

بمعنى لو أنك في طريقك إلى عملك, 


وحدت مبلغاً من المالِ ملقی على الأرض» 


وهذا المبلةُ يفوق ما تحصل عليه من أجرة يومك, 
فهذا لا يعني أن تستقيل من عملك, 
وتذهت كل يوم لتيحث في الطرقات عن مال ملقى 
.على الأرض! 
هذه الذتيا دار أسيابء والعاقلُ يأَحَدّ بالسيب الفستطاع 


ولكنّ ترك الأسباب وعقد اليقين على الله هو سوء فهم 
لشنّة الله في الكون! 


عندما أرات التب يبظ أن يُهاجق 

اضطحب معه دليلاً ُرشدذة إلى الطريق, 

ولو ترك أحد الأخدّ بالأسباب, معذرّعاً يإيمانه ويقيته 
١ 20‏ 

لعركه النبئ #4 فلا أحد من البشرية له إيماته ويقيته 
بيربه! 

ويوم غزوة ا لبش النيثي فق درعين لا دوعا واحداء 

هو يعرف أن الدروع لا ترد الموت لو حاتث ساعة المرعء 


ولكن الأخذ بالأسياب من تمام العوكّل على الله وليس 
نافيا له! 


2153 
أسوأ شعو ر يمكن أن يعيشه الإنسان هو التدم, 
التدم الذي لا ينتج عن كون المرء سيئاء 
“وإثما عن كونه جيداً أكثر مما ينبغي! 
صدقتي» أن تندم على نفسك هو شعور مرير جدآء. 
أن تندم لأنك تمشكت أكثر مما يجب, 
في حين كان عليك أن تفلت يدك قبل هذا بكثير, 
عن وضعك فاصلةء حيث كان يجب أن تضع نقطة! 
عن مصافحتك يد, كان يجب أن تقطعهاء . 1 
عن الحقيقة التي قيلت لك كثيراً ولكنك اعتبرتها زلة 
7 9 


عن تظاهرك بأنك لا ترى» حين كان كل شيءٍ ماتلا 
أمامك, 


عن غفراتك المرة بعد المرّة أملاً أن تتغير الأمور, 


أنت الذي كنت تعرف أن الشفن المعقوبة لا تصلح 
الإيحار, 


يربّكء لِم ركبت كل هذه الهدّة فيها؟! 
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يروي «إيسوب» في كتابه «ځرافات»». 
أنّ. الخراف كانث محميّة بشكل تاج من كلاب الحراسة, 


. ولم يكن غيرها يمنخ الذئاب من افتراس الخراف على 
نحو ما ثرید! 


اجتمع الذتَابٌ فيما بينهم., 
وخلصوا أته لا يُمكن لأنيابهم القاسية, 


أن الخراف للدي إلا إذا نكخث كلاب 


أرسلت الذثابُ رسولاً إلى الخدراف ليقول لها: 

لماذا تستمز العداوة ييننا إلى الأبد, 

إن تلك الكلاب الشريرة هي السبب, 

فهي لا تكف عن النباح في وجوهناء 

أبعدوها عنكم ولن تعوت هناك أى عقبة أمام الصداقة 
والسلام! ١‏ 

استمعث الخراف إلى هذا الكلاج المعسول, 

ووقع في قلبها موقة القيول, 


فقامث بإعفاءٍ كلاب الحراسة من عملهاء وأبعدتها عن 
القطيع! ١‏ 


وفي اليوم التالي كانث الذئابُ تنهش لحوح الخراف! 
القصض والأمغال بالمعنى لا بالألفاظ! 


كان لهذه الأقة أيام مجدها حارش أمين فخلض هو 


جعلها تقود ولا ثقاد. تُؤتّز ولا تعأثر . 

تتقدخ ولا تعقهقر فأزاح أعداؤنا في لحظة ضعف منا 
هذا الحارس فسهل عليهم افا ش 

إنّ هذا الحارس الأمين لم يُنخ مرةٌ واحدة, 

لقد هاجموه عضواً عضواً تحت a‏ يرّاقة, 
وعناوين ساحرةق 


وما التية والقصد إلا قتل هذه الروح التي يدونها ثصيخځ 


تتلقى الضرية تلو الضربة ولا تجرؤ أن ترفغ يدهاء 
لتتفادى الضربة فضلاً عن أن تردها! 
جاؤونا مرة ببدعة تغيير المناهج لأنها ثربي على العنف! 
وجاؤونا مرةٌ أخرى بتنقيح الفخاري وكتب الصحاح! 
وأخذونا إلى مؤتمراتٍ حوار الأديان, 
تم انتهى الأمز بمطاليتهم بتنحيةٍ آياتِ الحاكمية 
والجهاد! 1 


ثم : أعملوا معاول هدمهم في عمادٍ المجتمع وهو 
الأسرة, 

أغروا المرأة بالتحرر وكأنها أمَة مفستعيدة, 
م 555 لم ثوقر في دين ولا حضارة كما في الإسلام, 
٠‏ وهم لا يُريدون خريتها إنما خرية الوصول إليها! 

دَعْكُم من كلامهم المعسول في المؤتمرات 
والمُناصحات, 1 

وخذوا الحقيقة من أفواه مفكريهم. يقو ل «توماسبين» 
في كتابه «عصر العقل»: 

ا اي وه كر وي ا م ا 

ولكن ما حدث مرة يمكن أن يحدث مرة أخرى, 

إن الشعلة التي أشعلها بر فده 

في قلوب أتباعه هي شعلة غير قابلة للانطفاء! 

إنهم 58 جيداً أنتا أمَة تمرض ولا تموت. 


كل ما يفعلونه الآن أن يُطيلوا فترة المرض فقط! 
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يكسز المرغ كل قواعده, 

عندما يلتقي بالشخص الذي يراه استعناق 
: “الأمور لم تتعلق يوماً يالظروف, 

الظُروف ممجرّد خكّة! . 

من كان راغباً في الوصول إليك سيجد طريقاًء 

ومن لم يكن رأغباً سيغلق الظرق المفتوحة.. 

ولكن مشكلة . بعض. القافن أنهم يُعانون من «خْتٍ 
الحتصلك», 0 ١‏ : 

فلا هم يريدونك لأنفسهم: 

ولا هم يعركوك لغيرهم, ` 

مصابون بمرض تجميع الأحبة حولهم, 

البعض يُحبون أن يشعروا أنهم مرغوبونء 


أما تمن إرواء هذه الرغبة, فلا يهم. ولو كان قليك! 


136 
كان «عيسى بن موسى» وزيراً للخليفة «المنصور», 
وكان يُحِبْ زوجته حباً شديداء 
. “وقال لها يوماً: أنتٍ طالق إن لم تكوني أجمل من القمر! 
فقامث واحتجبث عنه» وقالث له: لقد طلقنني! 
فيات حزيناً: ولمًا كان الصباح جاء إلى المنصور, 
وأخيرَة بالخير, وقالّ له: يا أمير المؤمتين, 
إن تم طلاقها كان انقرف | حب إل من الحياة! 
oT‏ ررد ل م م الى ميت 
إلا رجلا من أصحاب أبي اتن E‏ 
فقالّ له المنصور: ما لك لا تعكلم؟ ` 
فقالّ له: يا أمير المؤمتينء لم تُطلقء أليس الله قال: 
.(لقد خلقتا الإنسان في أخسن تفويم)؟! 
قلا شيء أجمل من الإنسان! 
فقالَ المنصور لوزيره: لقد فرج الله عنك! 
وكتت إلى زوجته يقول: أطيعي زوجكِ فما طلَّقكِ! 
ييدو أن القزاح والاستهتار بكلمة الطلاق, 
ليسث ظاهرة حديعة, وإنّما قديمة, 


وليسث حكراً على العامة فقط. وإنّما على الخاصة 


كذلك! 
والځکم. 

والكياسة والسياسة قد وقة فيه 
قلا غرابة أن نجدة متعشراً اليوم بين الناس على شكلِ 
مُعِيْرٍ للاشمئزاز! ١‏ 

والشية بالشيء يُذكرء والكلام يستدعي بعضه. 

معائي مرةٌ ضديق لي لقضادوليلة في البذاقي محيم 
لهم» 
فذهبث. وكانث تلك أول مرة أعرف قيها الصحراء قي 
الليلء 1 4 

مكان فمذهل يدعو. إلى السكينةء 

وكانث تلك الليلة واحدة من أجمل ليالي الغمر, 

لم يُتقّصها على إلا مجموعة .من الرجال من أقارب 
صديقي ومعارفهم, 

جلسوا يلعبون «بالكوتشينة /أوراق اللعب», 

أن كلمة الطلاق قيلث في ساعةٍ واحدة أكثر من عشر 
مرات! 


يا أخي أنت وصديقك تلعيان. ما شأن تلك القشتورة 
في بيتها يلعيكم هذا؟! 1 


الزواج رابظ فقدّش يجب أن ثراعى, 

والطلاق حلال لا شيء فيه 

أها أن يُجَعنلَ هذا الرباط الفقدس ألعوبة, 

1 “وهذا الحلال علكة في فم الزوج, 

لا يدري أبقيث امرأته على ذمته أم لا 

فهذا أقل ما يُقال عنه عبث واستهتار! 

وفي الحديث عن النبيٍ يف أنه قال: 

تلاٿ حِدهِنٌّ جد وهزلّهن جذ::. النكاح. والطلاق. 


والوّجعة! 


فاتقوا الله قي نسائكم وقي أنفسكم! 
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لقا حضرت «سعيد بن العاص» الوفاة, قال لأولاده: 
يا بَنِيِ لا تقطعوا إخواني بعدي, 
ّّ وروا عله اما كلف أخري واض !ا 55 E‏ 
ê‏ ۰ | 

ولا ثلجئوهم للطلب. فإِنٌ الرجل إذا طلت الحاجة 
اضطرتت أركانه., 

وارتعدث فرائصه. وکل لسانه, E‏ الكلام في وجهه! 

اكفوهم مؤونة الطلب بالعطية قبل المسألة, 

فإني لا أجذ لوجه الرجل يأتي يتقلقِلٌ على فراشه ذاكراً 
موضعاً لحاجته ش ْ 

RE ERE EAE ا‎ 
وجهه»ء‎ 

فباڍروهم بقضاءِ حوائجهم قيل أن يسبقوكم إليها 
بالمسألة! 

وروی «الأبشيهي» في رائعته «المستطرف في كل قن 
مستظرف»: 

أن رجلاً قصد صديقاً له في حاجة. فدقٌ عليه الياب, 
فقاح وقتخ له. 


فقال له: السلاخ عليك, على دين كذا وكذا! 


فدخلٌ داره مُسرعاً وأعطاه المال» ثم عات ودخل بيته 
وجعل يبكي! 
فقالتث له زوجته: هلا اعتذزت مته حينت شقّث علباء 
الإجابة؟! 
: فقا لها: ما لهذا انحن وإئّما أبكي لأنّي لم أتفقذ حاله 
حتى احتاج أن يسألتي!. 1 
بعض التاي.ن تقوسهم عزيزةء | 
ولؤاقاتوا من الغ ها سألوا أحدأ زغيف كين 
وفيهم قال ريا تعالى: -(... يَحْسَبْهُمْ الجاهل أغيياء مِنَ 
القَقفف 4! 
فكونوا لقاحينء وتحششوا مواضع الحاجة عتد 
أحيابكم, 


ولا تلجتوهم إلى الطلبء فَإنّ التاس نهاية المطاف 
كات 


وحفط كرامة الإنسان كحفظ دمه, 


فلا تُستطاب الحياة حين ييذل فيها المرء ماء وجهه 
بالطلبي! 


وما غيد الله تعالى بشيءٍ أحب إليه من جبر الخواطر, 
وإنَ السؤال يكسز الخاطرء ويفطز القلب, 
فهتيتاً لمن عرف أن للعطاءٍ أدبا فَلَرْمَهُ 


وأنّ للوجوه ماع فصانهاء 


وان للناسى كرامات فراعاهاء 
وأن للخواطر اتكساراً فجيرها! 


لطالما لقتني في الحديث النبويٌ الشريف عن الرجلٍ 
الذي سقی كليا, 


فشكر الله فأدخله الجنة, 
قؤله: لقد بلع بهذا الكلب ما بلعٌ بي من العطش! 
كنث دوماً أرى فيه ذكاء إدراك الحاجة عند TT‏ 
هذا وهو كلب لا تدخل الملائكة بيتاً هو فيه 
فكيف بالفسلم الذي يضغ جبيتة على الأرض مُردّداً: 
شيحان ربي الأعلى؟! 
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قيل للأصمعي: لماذا لا تقول الشعر؟ 
فقال: الذي أريده لا واتيني» والذي يواتيني لا أريده, 
“أنا كالمسَئ أشحدٌُ ولا أقطع! ش 


وَيُقالُ أنّ القول للخليل بن أحمد الفراهيدي واضع علم 

وإن صخ هذا فإنه أعجب! 

الرجل الذي فك طلاسم الأوزان» وكشف قانونَ 
موسيقاهاء 

ما كان يقرض الشعر! 

ما أريذ قوله أنّ الله تعالى إنما يفتخ على عبده باياً من 

ويُغلقٌ عليه آخر, 

ذلك لأنّ العلوم والمواهب هي أرزاق كالخبز تماماً! 

ومن أعجب ما قرأث في هذا البابء 


شيع في ترجمة الإمام الذهيي في سير أعلام الئيلاء 
لسیيويهء 


كات مع فرط ذكائه وعبقريته فيه خبسة قي لساته» 
وانطلاقة في قلمه! 1 


تخجلوا معي هذا الهشهد. 
سيبويه معجزة الحو العربي, 
وصاحت الكتاب الشهير «الكتاب» الذي كان الثحاة 
«يسمونه قرآن التحو, 1 
كان إذا كتت على الورق انسالٌ قلمهء 

كأنه الغيم استدبَرَتُها الريخ لصدة تمكنة اوغلحه. 

ولكته إذا أرات أن يُعبَرَ شفاهاً لم يُطاوعه لسانه كما 
ون كو ري 1 


وكان أميز الوه أحمذ اشوقي 2 يُحسنٌ إلقاء 
قصائده» 


وكان يدقغ بها إلى من يُلقيهاعنه!. 


الرجل الذي اعترف الشعراء بشعره. حتی يايعوه 
بإمارتم 


يوم قال له حافظ إبراهيم: 

أمير القوافي قد أتيث مبايعاً 

وهذي وفود الشرق قد يايعٿ معي 

لم يكن يجيد إلقاء شعره. 

إلى هذه الدرجة يفتخ الله على عبي باب ويُغلقٌ له آخر! 
قانظز إلى الياب الذي فیح لك. ادخله من ١‏ 


وتوغل فيه عميقاً, أما إذا ما أغلق .في وجهك فلا تُطل 


التأسف عليه, 


هي أرزاق يا صديقي. والرضى فيها مطلب! 
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الثقى «الفضيل بن عياض» «بعبي الله بن الخبارك» 
. فقال ابن الفبارك للفضيل: با أبا علي أدخل بنا المسجد 
حتى تنذاكر. 

فقالَ له الفضيل: إذا دخلنا المسجد أليسش تريد أن 
تحدّثني بغريب ما عندك, ش 

فقال: بلى. 

فقال له: فأيّ شيءِ من الإخلاص يبقى إن تزيّنت لي 
وتزيّنث لك؟ ْ 


فقال له ابن القبارك: أحييتني أحياك الله 
فانصرقا ولم يدخلا المسجد! 
كان الآوائل يُخفون أجمل عباداتهم, 


لكي تبقى ييتهم وبين الله. مخافة أن يُداخَلٌ أتقسهم 
القجب» 


وتطلت الثناء من التناس. فقتفسد تلك العيادة! 

تلاثون سنة وزين العايدين علي بن الځسينء 

يحمل الصدقات والطعامَ ليلا على ظهره إلى بيوتِ 
الققراعء ١‏ 


دون أن يعلم بذلك أحد 


ولما مات. وغشلوه وجدوا على ظهره اٿر حمل 
الأكياس. 


8 وافعقد الفقراءغ ما كان يأتيهم. فعلموا أنه صاحب 
-الصدقات! 
وصاح داود بن هتد أريعين سنةٌ 58 أن يدري به أهله. 
كاك E E a‏ على غير صيام, 
| فيمضي إلى دكاته في السوق. ويعصدق به على 
الفقراء: 1 ْ ش 
فإذا عات مساة إلى منزله أكلّ 7 اقلم 
يحسيونه يتعشّى وما هو إلا معام إقطاره. 
حدّت بهذا الڏّهيئ في e‏ أعلاح الثيلاء! 
الأصلٌ. أن يُخفي المرغ حسناتِهِ ما اسعطاع كما يُخفي 
لأته لا شيء أحب إلى الله من الخيايا الصالحة, 
لأتها أريد بها وجهه سيحانه»ء 
ثم بعد ذلك الأمز لله من يعد كما هو من قبل, 
وإن شاء أظهرك وإن شاع أخفاك, والأجز واحد! 
ولا تخف على حظك. يكفيك أن اللة إذا أحبك, نادى: 


تم يُنادي جبريل في الملائكة إن الله يُحثِ فلاناً 
فأحبوه, 
ثم يوضع لك القبول في الأرض! 
وللهِ در أحمد بن حنبل: كان يدعو: الله أمتني دون أن 


يعرف بي أحد من خلقك! 


فمات ولا يجهله أحدا! ' 
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روى ابن القيّم في رائعته الجواب الكافي, 
أنه كان بمصر رجل يلزم المسجد للأذان والصلاة, 
1 وعليه بهاء الطاعة ونور العبادة, ا 
فصعد يوماً منارة المسجد على عادته ليؤذن, 
وكان تحت المنارة دار لنصرانيء فتظر إليهاء . 
قراى ابنة صاحت الا ر قافن بها 
فعرك الأذانء ونذل إليهاء ودخل الدار عليهاء 
GG‏ 3< 
فقال: أريدك! ش 
قالت: لماذا؟ 
فقال: لقد سلبتٍ عقليء وأخذت بمجامع قلبي! 
فقالت: لا أجييك إلى ريبة أيداً ' 
فقال: أتزوجك! 
فقالت: أنت مسلم وأنا تصرانية. وأبي لن يزوجني منك! 
فقال: أترك الإسلام وأتنضرا! 
فقالت: إن فعلت أتزوخ منك. 


فعرك الإسلام وتتضرء وعْقِد له عليهاء وأقام معها في 
الدان, 


فلما كان المساء صعد إلى سطح الدار فسقظ ومات. 
فلم تَفْرْ بها وضاع منه دبيئه! 
شخصياً أؤمن أن الخواتيم ميراث السوابق! 


,وأن الله تعالى أعدل من أن يرى عبده قد أفنى عمره 
في طلب رضاهء 


غير أن الذي ظاهره الصلاح طوال عمره» تم ماك على 

فاا اکا نكن خالا ورای الله ععالى شيعا فى قليه لم 
5 ا ا 5 ١ 5 5 TE‏ 

E a‏ لس نكم 

نعم نخاف الخاتمة السيعة, ونسعى لعدم الوقوع فى 
المعاصي» ١‏ 

ونتوب فوراً إذا اقترفتاهاء 

ولكتنا نقرن هذا الخوف بحسن الظن يالله, 

وأته أرحم وأعدل من أن يرى القلوب تسعى في رضاهء 

ثم يُميث أصحابها على غير سعيها! 

وإن الحديث النبوي الشريف, 

أن الرجل يعمل يعمل أهل الجنةء 


حتى ما يكون بيته ويينها إلا مقداز ذراع» 


فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء 

كلمة مفصلية في رواية «فيما يُرى للناس»! 

فالإنسان مهما تددر بعباءة الصلاح, وأخفى ما في قلبه 
عن التاس. ش ش 
1 فحاله لا يخفى على الله, فالله تعابى لا يراتا من أعلى 

57 يراتا من الداخل! 

عل انديب ان يم إن ليا لكو 

ليس حكراً على من مات ساجداً أو صائماًء 

قانع 4 مات في. حجر عائشةء 0 

وأبو یکر مات على فراشه»ء 

عبيدة مات EN,‏ 

حسن الخاتمة أن تموت ولا مظالم للتاس عندك! 

أن تموت وقد صمت شهرك. وصليت فرضك. 


ووصلت رحمكء وكففت أذاك عن الناس! 
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اشترى أحد الأثرياء بسغاناًء 
وجعل عليه خادماً له يُقال له «مبارك»» 
ش 1 “وأقام ميارك في اليستان زمناً يحرسه» ويرعاه, 

ويهتم بكل صفيرة وكبيرة فيه 

كأنه صاحب البستائ, لا مجرد عامل فيه! 

وجاء صاب الا قە 

فرأى ثمار الرمان فاشتهاهاء 

فطلب من خادمه مبارك أن 5208 الرمان الخلو, 

فلما جاءه به وجدة حامضاً. ٠‏ 0 1 

فقال له: هذا رمان 5 هات لي من الحلو! 

فعاد مبارك يحمل الرمان إلى سيده من جديد., فإذا هو 
حامض مجدداً! 

فغضتٍ منه. وقال له: أما تعرف الرمان الحلو من 
الحامض في هذا اليستان؟! 

ققال له مبارك: لا! 

فقال له: وكيف ذلك؟! 

فقال لسيده: لأني ما أكلث منه شيئاً حتى أعرفه! 


فقال له: ولح لا تأكل؟ 


فقال لسيده: لأنك ما أذِنت لي! 

وتفخص السيد حال خادمه. وسأل عنه. وتحرى عن 
الأمر 

فإذا هو صادق فيما قال. فعظم في عیته» وزؤجه ابنثه, 
- فخرج من هذا الزواج المبارك, عالم جليل ميارك 


ا من أعلام الاين على ولق حو لغيه الله 
بن المبارك! 


لا شك أن الله تعالى يُخرج الحي من الميت» حقيقة 
ومجازؤاً 

بمعنى أته يُخرج من صلب المؤمن كاقراً,. ومن صلب 
الكافر مؤمتاًء 

وقد جاء إيراهيم .من صلب آزر على أصح الأقوال أنه 
أبوهء 

وجاء ابن توح كافراً وهو من ضلب شيخ المرسلين! 

الأمر ليس وراثة حتمية. 

ولا قاعدة تابعة أن يأتي المؤمن من المؤمن والكافر من 
الكافر 

ولكن يمكن القول أنها الأصل والقاعدة. وأن غيرها 
شواذ قليل! 

الأولاد في أغلب الأحوال غراس. ونحن تحصد ما 
ققردسه» 1 


وقلما ثربي ولا نحصد أتر تربيتناء 

وكذلك قلما تهمل ولا نعجرع أثر هذا الإهمال حيث لا 
ينفع التدم! 
ege 3‏ العري في القصة وفقيهء 
' لقد ائتمن عاملاً بسيطاً على ابنته لأنه علم, 

أنّ من لا يخون الله في ثمرة رمان, 

لن يخونه في عرض امرأة, 


وهذا الفهم, ووضع الأمانة. موضعها أثمر لتا عيد الله بن 
الميارك فقيه زمانه, 


وتجماً لا يخبو على مر الأزمنة! , 

لفاك RS‏ مدع ار SRE‏ 
الينات أمانات 0-8 أن تُؤدى لأهلهاء 

فمن وضعهنّ عند من يرجو صلاحه فقد أدى الأمانة, 


ومن دفعهنّ لأول خاطب دون جحت عق دين وخُلق ققد 
خان الأمانة! ١‏ 


الينات ضيوف في بيوتنا ما يلبعت أن يرحلن فلا 
تستعجلوا رحيل ضيوفكم, 


ولا ثفرطوا قيهن إلا لمن يحفظهن! 
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روى «ابن القيم» في كتابه «الطرق الحكمية», 

أنه جاءت امرأةٌ إلى غمر بن الخطاب فشكرث زوجها 
۰ وقالث: هو من خير أهلِ الڈنياء 

يقوم الليل جتى الصياح» ويصوم التهار حتى يُمسي! 

ثم أدركها الحياغ فسكتث. 

فقال لها غمر: جزاك_النه خيراء فقد أحستت الغناء! 

قلمًا مضث. قال كعب ين سور: يا 2 المؤمنين: لقد 
أباغث في الشكوى إليك! 1 

ققال له غمر: وما اشتكث؟ 

فقال: زوجها 

فقال غمر: علي يهما 

قلما حضر قال غمر لكعب: اقض بينهما 

فقال له: أأقضي بين يديك يا أمير المؤمنين؟ 

فقال له غمر: اقضء فقد فطنت لما لم أفطن له. 


فقال كعب للزوج: إن الله يقول: .إفَانكِخوا ما طَاب لكم 
مَنَ الئتاءِ قفتئ وثلات وَزتاع ). 


0 


ضغ ثلاثة أيام. وأفطز عتدها یوما وكُمْ ثلا 
و بٿ عتدها ليلة! 


'ليال؛ 


فقال غمر: هذا أعجث إلى من الأول! 

وبعغه OE‏ القصرة! 

اف نو قف ها قد د ب اص أدكى الان 
ويتبه إليه من هو دونه فِطنةٌ, 
فهذا العبقرئ غمر لم ينتبه لما انعيه إليه كعب! 

تحن أمة التؤاضع, يُكملٌ بعضنا بعضاًء 

ولا نرى النزول على الحق الذي رآه غيرنا منقصة لناء 


على العكس تماماً تفرخ أنّ غيرنا يرى الحق أيضاً 
ويحعنا عليه! ااه ١‏ 


هذا الدين دين الوسطية والائزان, ` 

لا غلو ولا تفريط. لا رهبانية ولا 55 وراء الغرائز! 
لا اعتزال الدنيا ولا اللهث المحموح وراءها! 

لا جمع المال كأنه الشيء الوحيد الذي نعيش لهء 


ولا تركه بالمطلق فهو عجلة الحياة, وحافظ ماء الوجه 
عن السؤال! 


لا اتغقماس في العمل إلى درجة إهمال النفس والزوجة 
والأولاد, 


ولا البطالة التى تجعل من الإنسان عالة! 


لا التشدد والتكفير, ولا التفريط والانحلال! 


وضع كل شيء موضعه. وإعطاء كل إنسان حقه اسمه 
الحكمة, 


ومن يؤتاها فقد أوتي خيراً كتيراً! 
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في كتابه «الخرافات المختارة» يُحدّثنا «لافونتين», 
عن أول َل رأى الجَمل فهرتٍ مذعوراً منه. 
١‏ بينما تجرّأ العاني على الاقعراب منه ولكن 5 معنا قة: 
أما العكالتث فوضة رمئاً حول رقبته واقتاته! 


ذلك أن الإلفة الرافعة للكلفة تجعل كل الأشياء في هذا 
الوجود أليفة, 


لأنّ ما ييدو رهيباً وغريباً يُصبخ عاديا تماماً 

عندما ثتاخ لأعيننا ثرهة من الزمن للعكيف! 

ويما أني أتحدث في هذا الموضوع: 

فقد سمعث عن ځڑایں كانوا يتخذون مواقعهم على 
الشاطئ, 

قلمحوا شيئاً طافياً من بعيد, 

فلم يستطيعوا أن يُقاوموا صرخة من حتاجرهم: 

شراع. شراع. سفينة حربية قوية! 

ويعد خمس دقائق صارث في أعينهم قارباً صغيراً لتقل 
الا كريد 

ثم زورقاً من خشب صنعه أطفالء 


وأخيراً تبيّن لهم أنها لم تكن غير مجموعة من العِصِينَ 
الطافية على وجه الماء! 1 


هناك مقولة طريفة «لدو ستو يفسكي » 
يُمكنئ الاتكاء عليها لشرح الفكرة التي أورتها 
«لافونتين»: 


أسهل طريقة لنسيان امرأة تُحبها هي أن تعزوجهاء غير 
ذلك ستبقى تحبها! 


الفكرةٌ أن الأشياء من بعيي يبدو لها هالة تأخدٌ بالألباب, 
وتجعلنا ترسم لها صورة معالية, 

أما القرب الزائد منها فيُظهرها على حقيقتها! 

القمز من الأرض يبدو ساحراً وخلاياً . 

شيع معلَّقٌ في السماءٍ بأناقة, مَضِيْةغ بحنان, 

ويُمكن النظر إليه دون أي أذى للعيون, 


جتى أنّ الناس من شدة افتتانهم بجماله يُشبهون 
أحبايهم به!. 


ولكن القمر من قريب ما هو إلا جرم سماوي ميت لا 
حياة فيه 


مكان أجرد ليس فيه إلا الحجارة! 
وهكذا التاس! 


ول 7 إلى حياق المشاهير والنجوم, الأثرياء 


من الزاوية التي يريتا إياها الإعلام فقط! 


الجانت المشرق والمعالي الذي ينقصنا نحن البشر 
العاديين! 


ولكن صدقونئي لو أتيحكث لكم فرصة معاشرتهم عن 
قرب 
1 - تتغيز النظرة كقيرا 
اصع قايرت وكين عار اك عع اا 
أو على الأقل 50 هذه الهالة المفحيطة بهم! 
ER‏ دام الابتسام في صوره ومقابلاته نكدياً: 
والرومانسي الذي تحلم به الفتيات لا ثطيقه زوجته 
شدة عجرفيته وإهماله لها! 
وال 38 ا پر لو اعم میا 
ELÎ‏ 
فلن تطيقوا بعد ذلك النظر في وجهها دقيقة! 
ل 500 كل ما تروته, 
من التادر أن يظهر من بعيدٍ كل المشهد, 


خلف الحكاية حكاية أخرى, وفي داخل القصة قصة 
مختلفة تماماء 


أنهم معلنا تماماً لهم عيوبهم. لا يُطاقون أحباناء أو ريما 
دائماً! 
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في كتابه «حكايات وخرافات شعبية أرمينية» 
يروي «شارلي داونينغ» الحكاية العالية: 


. كان لأرمينيا ملك له طب غريبء وبحاجة دوماً إلى 
شىء جديدٍ يُسليه! 


فأرسل زُسلَهِ في أنحاءٍ البلاد ليُنادوا في التاس: 


اسمعواء أيما رجل منكم يستطيغ أن يُغيت أنه أفظع 
كدّاب في أرمينياء 


فسوف يتلقّى تفاحة مصنوعة من الذهب الخالص من 
يَدَي صاحب الجلالة! 


بيدأ التاش يعواقدون إلى القصر 2 أنحاءٍ اليلادء 

وروی کل واحي منهم قصته» ش 

ولكن الملك بحكم خبرته الطويلة, وسنه الكبيرة, 

كان قد سمغ کل الأكاديب من قيل: 

حتى يدأ يشعز يالملل إلى درجة أنه كاد أن يصدد أمراً 

بوقق المسابقة دون إعلانٍ فائز! 

عند ذلك دخلّ عليه فلاخ ققيڙ يحمل تحت ذراعه 
إبريقاً من القخار. 

قال له الملك: ماذا تريذ أيُها الفلاح الطيّب؟ 


فقالَ له الفلاح: سيدي الملك. كيف نسيتني» 


أنت مدين لي بإناءِ من الذهب. وقد جنث للحصولٍ 
عليه! 


فقال له الملك: يا لك من كذّابء أنا لا أعرفك, ولم أرك 
اا عل أن أكون مديناً لك بشيء! 

عبدها قال فاك ما دمت قد اعترفت اتی کذاب. 
فأعطني التفاحة الذهبية إذاً! 

أراد الملك أن e‏ فقالٌ للفلاح: لا لا لست كذاياً! 

فقا له: إذآ أعطتي إناء الذهب الذي لي عليك! 

e‏ وجد الملك تفشه في عار ش 

ولم يجذ أمامه من خيار إلا أن ثُعلنَ فور الفلاح 

وأككناء التفاككة الذهبية] 

55-5 ضمن القانون السائي لا يُؤصل إلى نتيجة, 

والطريق الوحيذ للفوز هو قي تغيير قواعد اللعبة! ` 


خسر كل المتسابقين في مسابقة الملك لأتهم كاتوا 
يلعيون يشروطه., 

والتي كانث أن يسردوا عليه قصةٌ أو حدثا 

أما الفاح قفار لأنه غير قواعد اللعبةء 


لم يدخل على الملك بقصةٍ يسهلٌ عليه أن يقول أنه 


0 هذا موقف كذب قد سيق ومر عليه 

وإنما لجأ إلى موقف عملي غير مسيوق أذى إلى فوزه! 
”تقول الحكاية: ش 
غضب أحذ الملوك على وزير عنده وقرز أن يُعدمة, 


وتدكّل الأعيان لدى. الملك, فخشي إن ردّهم أن تحدت 


فعمت إلى الجيلة, وقال لهم: سأكف ورقتين, 
واحدة يقتل. والغانية يُطلقء وليختر الوزير مصيره! 
ولكن الملك كنت في كلتا الورقتين يُقتل! 

وكان الوزيز داهية, فعندما حان اليوم الموعود. 
وطلتٍ مته الملك أن يختار ورقة, 

كان يعرف أن كلتا الورقتين يُقعل! 

فأمسك ورقة وقالڵ لقد اخترثٌ هذه 

وقامَ بابتلاعها دون أن يقرأ ما فيهاء 


وقال: افعحوا الورقة العانية لنرى ما فيهاء فهي عكس 
ما اخعرثه! 


هذا هو تفييز قواعد اللعية! 
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قال الحضرمئ: أقمث مرةٌ بقرطبةء ولازمٹ سوق كتيها 
مر 


2 
8 


' رأترقث ا اي 

إلى أن رأيعته بخط جميلء وتفسير مليح, 

فقرحث به أشد الفرح, وجعلث أزيذ في ثمنهء 

فيرجغ إلي الفنادي بالزيادة علي, إلى أن بلغ قوق حذه! 


فقلث له: ما هذا؟ أرني من يزيذ في هذا الكتاب حتى 
ينعد ما له ادا ش ٠‏ 


فأراني شخصاً عليه تياب الرئاسة. فدنوتٌ منه, 
وقلث له: أعزّ الله سيدنا ا 

إن كان لك غرض في هذا الكتاب تركته للك 

فقد بلغث به الزيادة بينتا فوق حدّه. 

فقا لي: لسث بفقيهء ولا أدري بما في الكتاب, 
ولكتي أقمث خزانة كتنب لأتجمل بها بين أعيان البلد 
وبقي فيها موضغ يسع هذا الكتاب, 

فلا رأيته حسن الخط. جيد التجليد, استحستفقة 


ولم أبالي بما أزيد فيه, والحمد لله على ما أنعمّ به من 
الرزق فهو كميرا ش 


فقلث له: شبحان الله قد يُعطي الجوز لمن لا أسنان له! 


قد كنث قيل اليوم أحسث أن التباهي العقافي وليد هذا 
العصر, 


فإذا به قديم جداء وأن الناشس هم التاس في كل عضن 
a‏ تتقيز الأسماء فقط! 


ما أكعر أدعياء العقافة» 

قد يشعري أحدهم كنبا ويصورها مع فنجان قهوة, 

وهو لا يدري 7 في داخل الكتب» 

ولكن هذا «بريستيج اجتماعي». وموجة رائجة: يركبها 
كتير من التناس! ش 

والبعض قتباهٍ مقتصد, 

فهو لا يكلف نفسه عناءَ شراءِ الكتبٍ ليصورهاء 

إنه يتتظز صورة يضعها معباه آخر, فيأخذها هو, ويعيذ 
تشرهاء 

ويعلق على الصورة. هذا الكتاب جميلٌ جداًء وهو لا 
يعرف ما في طياته! 

والبعض يقوحُ يتصوير كتب على أنه قد قرأها قي العام 
المُتصرح, 

تم تجد نفس الصورة في عشرات الحسابات! 


طبعاً لسث ضد تصوير كتاب مع فتجان قهوة, 


ولا ضد تصوير اققياس جميل في كتاب, 
فهذا من مشاركة الأشياءٍ الجميلة, 
ما أنا ضده هو الادّعاء العقافي فقط! 


“رجاء في سيرة الرئيس الأمريكي «إبراهام لينكولن» 
الصادرة عن البيتٍ الأبيض. 


أنه قد حارٌ على كذا:وكذا شهادات, 

وكذا وكذا أوسمة, ولائحة بالكتب التي قرأهاء . 

فلما قرأ لينكولن ضيرته, . 

وجد أنّ من بين الكتب المذكورة أنه قد قرأ كتاياً لم 
يقرأم. . ش ا 3 ْ 

فطلب من E‏ إحضار الكناب إليه قورآ ليقرأه, 


لأن المرء من العيب أن يدعي فعل ما لم يفعل! 
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في حكايات بلادٍ فارس الشعبيّة. 
أنّ. صياداً كان يصطادٌ الطيور في يوج عاصف, 
. “فجعلث الريخ تُدخِلُ في عينيه الغيار فتذرفان الدذموع! 
وکانَ كلما اصطات غصفوراً کسر جناحه وألقاه في 
الكفن. 
فقالَ عصفوز.لصاحيه: ما أرقه غليناء ألا ترى دموع 
عينيه ؟ 
فقالّ له الآخر: لا تنظز إلى دموع عينيه: ولكن أتظز إلى 
عندما حدّتٌ التبئْ يع أصحايه عن الخوارج» 
قال فيهم وصفاً بليغاً تقشهِرٌ له الأيدانئ فى العيادة, 
ويَدمى له القلث من سوء العمل! 
فقال: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. وصيامكم مع 
وعملكم مع عملهم» يقرأون القرآن لا جاوز حناجرهم, 
يمرقون من الدينِ كما يمرق السهم من الرّميّة, 
يقتلون أهلّ الإسلام, ويدعون أهلّ الأو تان! 
لسنا أنا وأنت من نحقر صلاتنا مع صلاة الخوارج 
39 قستقلهاء 


وإنفا الصحابة أنفسهم! 
فتخيل لتلك العيادة ما أشدهم فيهاء 


ثم آنظز إليهم يقتلون خليفة المسلمين, ويستجلون 
ا 


| إنه التناقض في أبشع ضوره!. 
يقولُ «ابن الفْققع»: من علامات اللئيم الفخادع, 
أن يكون حسن القول سيئ الفعل!. 
ويقول «ابن . الجوزي» في «صيد الخاطر»: لقيث 
مشايخ أحوالهم مخعلقة, 1 ش ٠‏ 
يتفاوتون في مقاديرهم في العلم, 1 


وكان: "أتفعهم له في ضحيته, العامل متهم بعليه. وإن 
كان غيره أعلم مته!. 


ويقولٌ «التعالبي» في رائعته «لطائف اللطف»: 

دحل أحد الأدباء على نصر. وقي يده كتاب, وكانَ مِمَن 
ټسیئون آدابهم. 

فقا له: ما هذا؟ 

فقال: كعاب أدب التفس! 

فقال له: فلم لا تعمل به! 

ليس المقصود أنّنا إذا فعلنا الشرّ أن نقول الشر أيضاء 

فنجمغ على أنفسنا قبح الفعلٍ وقبح القول. 


على العكس 
وم جميل جدأ أن يعترفٌ الإ 
0 يه هو ياطل قعلا 
E 86‏ يستحله 35 باطل : 
e‏ ولا يُبيحه 
: . ولكن الأجمل أ 
جمل أن يوافق فعله 
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قال إسماعيل الغنويء, وكان عالماً بالأنساب: 
جاءَ فخز الدين الرازي إلى مرو, 
وكات من جلال القدر. وعظم الك وضخامة الهيبة, 
بحيث لا يُراجع في كلامه»ء ولا يتنقس أحذ بين يديه! 
وكنث أتردة للقراءة عليه, والأخذ عنه. فقالّ لي مرة: 
E MR ET‏ 
ففعلث وجتته به. قنز عن. ن کرسیه» 


وجلسش على الحصير حيتت يجلش تلامذته, 5 أن 
أجلشس على الكرسي! 


فأبيت ذلك, فتهرني وقال: اأجلش حيث أمرثك! 


فجلسث وأخدّ يقرا في الكتاب, ويسأتتى عنه Îs‏ 
أجييه, 


فلمًا انتهى قال لي: الآن اجلش حيث شفت, 

أما قبل هذا فأنت أستاذي وأنا تلميذك, 

وليس من الأدب إلا أن تجلش على الكرسي وأجلش 
بين يديك على الحصيرا! 

يا لتوقير المعلم ما أجمله في هذه القصة! 


فخ الدين الرازي الذي ملأ الدذنيا علماً في زمانه., ` 


وجت أن تلميذاً من تلامذته أعلم منه بالأنساب, 
كيت منه كتاباً فيه, ولما صار الكتابُ بين يديه, 
أجلس تلميذه على كرسيه, وجلش هو على الحصير, 
0 يعواضغ لمن يأخدُ عنه شيئاً وهو بالأساس أحد 
ا 

وكانَ سيبويه في كتاب «الكتاب» الذي أسماة الثحاة 
قرآن النحو, ‏ ۰ 

اك وسو أسعاذه الخليل في المسألة, وأرات أن 
يُخالفه 1 4 

مولن نجه سو عاديا مم ES‏ 

قال الخليلٌ كذاء وقالّ بعضهم كذاء وهو الصواب! 

وكانّ عبذ الله بن عياس ثرجمان القرآن 

فا عند الكير البحر زيد بن ثابت. 

فركت زيد بن ثابت يوماً دابته, 

فقاحَ ابن عياس وأخذ بركابها/الحيل الذي ثربط فيه. 

فقالّ له زيد: لا تفعل هذا يا ابن عم رسول الله! 

فقالّ له ابن عياس: هكذا أمرنا أن نفعلٌ بعلمائتا! 

فأخدّ زيد يد ابن عباس وقبلهاء وقال: هكذا أمرتا أن 


يا لأدب التلميذ 
5 يذ» وتواضع الأستاذ! 
ليتوا ن عا ا : 
: لمن علمكم حرفا أو شرح لكم آ 5 
ا oars‏ 2 
و تقل إليكم حديثاء أو أ تحفكم بفائدة لغوية 
ب و فا نى الكو ىة 
9 تراكم بحكمة أ : 1 0 
2 أدبيةء 


فهذا من الأخلاق الذ لا 
EC‏ ي يتفع GEN ١‏ 
لعلم.شيئا من دونه! 
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قال الحسث البصري: كانث شجرة تعبذ من دون الله 
فقال رجل عابد: والله لأقطعهاء فجاء بقأسه»ء 
١‏ فلقيه إبليس قي الطريق. وأرات متعهء ES‏ 
فصرعة الرجل! 1 ۰ 

فقال له إيليس: أنت. رجل فقيز لو أخذت دينارين مني 
كل يوم على أن ترجع! ا 

فقيل مته ذلك! 

وكان إبليس لأياج يُعطيه دينارين, ثم توقق عن ذلك! 

فحملٌ الرجل فأسه وعزمَ على قطع الشجرة, 

فقا له الرجل: كيف صرعثك أولاً ثم صرعتني الآن؟! 

فقالّ له إيليس: أول مرة جعت غاضباً لله فصرعتتي» 

أما الآن فجعتثت غاضباً للدينارين قصرعشاك! 

ما كان لله بِقِيء وما كان لغيره اندتر! 

عتدما أرات مالك أن يكتتٍ الموطأء قيل له: وما الفائدة, 
والموطآت كعيرة؟! 

ققال لهم: ما كان لله يبقى! 


وبقي الموطأء لأنّ مالكاً كان كله لله! 


كان الإماح الذهبي معجباً بالقيول الذي وضعه الله 


وكات كتيراً ما يقول: لو أني اعرف ما كان بين النووي 
- واللة! 


٠‏ ولكني أجزخ أن النووي كان كله لله, فكانَ الله له! 

رياض الصالحين ليس إلا كتاباً جمع فيه الإمام النووي 
أحاديت في أنوابهاء. ` ٠‏ 

وهو أقل كتيه اجتهاداً, فليس له فيه كثير مداخلات. 
ولا ترجيحات, ` 1 ش 

ولكنه في العام 2010 كان أكثر الكتب مبيعاً في 
فرنسا! ` 1 

قشيحان من إذا رضي عن عبده وضع له القبول في 
الأرض.ء وحقت خلقه فيه! 

ليش للمحتوى فقط بقى «مسند أحمد», 

وليش للترجمات فقط بقي «سير أعلام التبلاء 
للذهبي». 

وليس للفقه فقط بقي «المغني لابن قُدامة», 

وليسشس للفزكية فقط بقي «مدارج السالكين لابن القيم»ء 


وليسش للأدب الديني فقط بقىي «صيد الخاطر لابن 
الجوزي». 


هؤلاء كان بيتهم وبين الله أسراري. کائوا له فكان لهم! 
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روى «محمد بن أحمد المقري» في کكتابه الرائع 
«المختار من نوادر الأخبار», 
”أن عمارة بن حمزة دخل يوماً على أبي جعفر المنصور. 

فأجلسه في صدر المجلسء وأدناه مته. 

فقام رجل فقال: مظلوم يا أمير المؤمنين! 

فقال له المنصور: من. ظلمك ؟ ش 1 

فقال: «عمارة بن حمزة» الذي أجلسته في صدر 
فقال المنصور: فخ يا عمارة: واسعو مع خصمك في 
المحاكمة, واجلش عنده! ٠‏ 


فقال كجارة مهمه خصمي aL‏ 

فقال له المنصور: وكيف ذلك؟ 

فقال: إن كاتث الضيعة له خلا أنازعه قيهاء 

وإن كانث لي فقد وهيته إياهاء وهي ملكه دون ملكيء, 
ولا أقوم من مجلي شرقني به أمير المؤمتين! 
فاستحسن المتصور ذلك مته. واسترجح عقله, 

وبقي حتى وفاته یدنیه منه! 


قد يرى شخص أنّ في هذا الجواب تزلف للسلطان, 


و«تمسيح جوخ» كما نقول في كلامنا الدارج, 

لوو او سم رمو ساون واه 
الكو ومن حلق:» 
و إلا أني أرى أن ما جرى في هذه القصة هو من الأدب! 
٠‏ السلطان ليس كفيره من التاس» 

تعج بالأدب, وتزخر بالتؤقير 

وهذا لا يعني التصفيق للباطلء ولا يعني ترك التصح 
للسلطان, 1 

وا أعني الأسلوب. والأدب مقدم العم اكه 
خير من كل شي ءا 

E E‏ يمه هي قريية من عفنه 
وعمره وتجريته بالحياة, 

وكما نترفق بالشيخ الطاعن في السن وتجاريه, 

ونرق للعجوز المسنة ونتغافل, 

ونعدٌ ذلك من الأدب وكمال العقل. 

فكذلك مخاطبة كل إنسانٍ بما يليق بمركزه ومقامه. 

إنما هو من الأدب وكمال العقل أيضاً! 

زار الرشيد یوما وزيره خاقان في بيته لمرضٍ تزل به, 


وكان الفتح بن خاقان وزير العباسيين الشهير ما زال 


طفل يومهاء 
فأراد الرشيد أن يلاطفه. فقال له: يا فتح أرأيت أجمل 
من هذا الخاتم؟ 
١‏ فقال له الفتح: أجمل من هذا الخاتم اليد التي هو فيها! 


٠‏ فقال له الرشيد: أيهما أجمل يا فتح, دار الخليفة أم دار 


فقال له: دار أبى لأن الخليفة فيها! 
أنزلوا التاس منازلهم, فهذا من هدي التبوة, 
واختاروا مفرداتكم. الأدب لا يعني التزلق, 


ولا تنسوا أن المرء يمكنه أن يقول الحقيقة بأسلوب 
جميل وتبقى حقيقة, وقابلة للسماع. 


ويمكن أن يقول الحقيقة بأسلوب فظ فلا يقيلها أحد! 
ثم إنك مهما كنت على حق, فالأسلوب أولة. 

و الى ما د قال الله ساني 
وآ كنت فظا غليظ القلب لَانقَضُوا مِن حؤلك)! 
الحق الذي لا يُقدَمْ على طيق من اللطف لا يستمغ إليه 


* 
أحدا! 
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كان عبد الملك بن الماجشون تلميذاً للإماج مالك 
وكات فقيهاً عابدآء وَلِي إفتاء المدينة المنورة, 
1 فجاءه بعض أصحابه مرة وقال له: يا 5 الملك. 
أعجوبة والله! 

فقال له: وما هي؟ 

مدر ربع رو ا ا N E‏ 
اعترضني ل ش 

وقال: اخلغ تيابك! 

فقلث: وما يدعوني إلى خلع قيابي؟ 

وديا اعون ونا مويو وى مقي وق لسكا 
ما يكفي وهي الآن لي! ش 

قلث: فثعرينيء وتثبدي عورتي ؟ 

فقال: لا بأ بذلكء فقد سمعنا عن الإماج مالك قوله: 

لا بأس أن يغتسل الرجلٌ عرياناً! 

قلث: فيلقاني الناش ويرون عورتي؟ 

فقال: ما هذا موضع ناس وإلا ما اعترضفك فيه! 


إليك! 


فقال: كلاء إنما ثريد أن تبعت بغلماتك فيقتادوني إلى 


الشلطان. 
قلث: كلاء وإني أحلف لك. 
فقال: كلاء فقد سمعنا عن الإماج مالك, 
.أن الأيمان التي يُخْلَفُ بها لنضوصٍ لا ثلزم أصحابها. 
۰ قلث: أحلف لك أني لا أحتال في يميني هذه. 
ففكر ساعة ... تم قال: 
اقتا ا غ إلى ا 
فلم أجذ لصا أخذ نسيثة. وإني أكره أن أيعدع في 
الإسلام إخلغ قيابك! ۰ 
فخلغثها ودففتثها إليه! 
للوهلة الأولى قد تبدو هذه القصة طريفة» وييدو هذا 
اللص 0( 1 


ولكن في الحقيقة جميعنا فينا شيع من هذا اللص 
الفقيه! 


ما أعنيه أننا لا نرتكب الأخطاء والذنوب يسبب قلة 
العلم, 

ولا غياب الخكم الشرعي عتاء 

وإنما يسيب قلة التقوى. وقي لحظة غياب الورع»ء 


وهذا شىة طبيعى بالمناسية. كلنا ذو ذنئب, وسمة 
التايِى الخطأء 


ولكن المؤمن يُسارغ في العودة والإنابة والاستغفان, 
والفاجر يُِرٌ ويستكبر ويُديرا! 
إيليش من أغلّم الخلق بالحلال والحرام, 
“.ولكن علمه لم ينقعه, كان الكبر مقتله! 
وقرعون کان يعرف أنّه كذابي, 
والتمرودٌ كان يعرف أته أحقر من أن يخلق دُبابةء 
والذين حرّفوا:الغوراة E CM‏ 
ما أعنيه أننا أخياناً نحتاخ: إلى كقير :من الوَرّع والخشية 
والتقوى, ٠‏ - 0 


تُزيئ. به هذا العلم الذي تعلمه! 


